
تعانــي مدينــة ديــر الــزور أحــوالاً إنســانية بالغــة 
حيــاة  علــى  التضييــق  تصاعــد  وســط  الصعوبــة، 
المدنييــن فــي الجــزء الخاضــع لســيطرة قــوات النظام.

ــة  ــى قطــع خدم ــة مؤخــراً عل ــم الدول ــدم تنظي وأق
الكبــل  ضــرب  بعــد  المدينــة،  عــن  الإنترنــت 
الضوئــي فــي منطقــة )الشــولا( بريــف المحافظــة، 
مــا أدى إلــى عــزل المدينــة عــن باقــي أجــزاء 

ســوريا والعالــم.

يقــول عــزام محمــد لـــ "صــدى الشــام": "أرســل 

النظــام ورشــات لصيانــة الكبــل الضوئــي، ولكــن 
داعــش قامــت بمصــادرة ســياراتهم وأعتقلهــم 
مــدة 24 ســاعة، ثــم أجبرتهــم علــى العــودة ســيراً 

ــى الأقــدام لمســافة 30 كــم". عل
ــع  ــف جمي ــك توق ــج عــن ذل ــد "نت ــف محم ويضي
أشــكال الاتصــالات مــع ســوريا. وبــات أهالــي 
كمــا  معزولــة.  فــي جزيــرة  يعيشــون  المدينــة 
أدى قطــع الإنترنــت لانقطــاع رواتــب الكثيــر مــن 
الموظفيــن بســبب عــدم وجــود وســيلة اتصــال 
مــع الــوزارات فــي دمشــق، وتعطــل التواصــل مــع 

الافتراضيــة". الجامعــة 

في دير الزور.. المدنيون 
وحدهم معنيون بالحصار

كمال السروجي

يشــكل المخبــرون فــي مدينــة حمــاه عيــون 
ــه  ــام قوات ــا أنّ مه ــاس. وطالم ــن الن ــام بي النظ
ــد  ــة، فق ــور الأمني ــى الأم ــوم لا تقتصــر عل الي
تعــدت مهــام مخبريــه لتشــمل كل مــا يمكــن أن 

ــه. ــدم قوات يخ سياسية . إخبارية . منوعة
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ــة.. ــهادة الثانوي ــيحي للش ــان الترش الامتح
80 بالمئــة من الطلاب رســبوا قبل التعديل!

عــن السياســة الأمريكيــة.. وداعش

9هواجــس حــول مســتقبل اليمن
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المخبرون في حماة.. رئيس الدائرة السياسية للجبهة 
الشامية لـ "صدى الشام":

لحقــوق  الســورية  "الشــبكة  وثقــت 
مدنييــن،   103 مقتــل  الإنســان"، 
11 طفــلاً، و11 ســيدة، منــذ  بينهــم 
ــي  ــي ف ــف الدول ــات التحال ــة ضرب بداي
الثالــث والعشــرين مــن ســبتمبر/أيلول 

العــام الماضــي.
فــي  الســورية"  "الشــبكة  وذكــرت 
موقعهــا  علــى  نشــر  الــذي  بيانهــا 
التحالــف  "قــوات  بــأن  الرســمي 
ســبتمبر،   23 منــذ  تســتمر  الدولــي 
فــي شــن هجمــات  الماضــي،  العــام 
ضــد تنظيــم )الدولــة الإســلامية( علــى 
البنــى  ومشــاريع  ومراكــز  مواقــع 
التحتيــة، التــي مــن الممكــن أن يســتفيد 

التنظيــم". منهــا 
لكنهــا أشــارت إلــى أن "تلــك الهجمــات 
المقاتليــن  مــن  ضحايــا  تخلــف  لــم 
فحســب، بــل طالــت عــدداً مــن المدنيين 
بينهــم نســاء وأطفــال، حيــث قتــل مــا لا 
يقــل عــن 63 مدنيــاً، بينهــم 3 أطفــال، 
نوفمبر/كانــون   14 مــن  نســاء،  و5 
 17 وحتــى  الماضــي،  العــام  الأول 

فبراير/شــباط العــام الجــاري".
قــد  الحقوقيــة"،  "الشــبكة  وكانــت 
وثقــت مقتــل مــا لا يقــل عــن 40 مدنيــاً 
منــذ بدايــة هجــوم التحالــف الدولــي 
ــح  ــي ليصب ــر الماض ــى 14 نوفمب وحت
المجمــوع الكلــي للضحايــا المدنييــن 
103 أشــخاص، بينهــم 11 طفــلاً، و11 

ــة. ــرأة أميركي ــن ام ــرأة، بينه ام
الســورية  "الشــبكة  رئيــس  وقــال 
عبــد  فضــل  الإنســان"،  لحقــوق 
الغنــي، تعليقــاً علــى هــذه الأرقــام إنــه 
"للأســف الشــديد أن القيــادة المركزيــة 
ــا  لقــوات التحالــف تنكــر وقــوع ضحاي
التقاريــر  جميــع  برغــم  مدنييــن، 
ــعة  ــات واس ــزودة بتحقيق ــابقة الم الس
تحتــوي شــهادات وصــوراً وفيديوهــات 

الضحايــا". وأســماء 
علــى  أنهــم  الغنــي،  عبــد  وأوضــح 
اســتعداد فــي الشــبكة "لإثبــات ذلــك 
مــن ذوي الضحايــا أنفســهم"، مطالبــاً 
بإجــراء "تحقيقــات ومتابعــة جديــة، 
والمســاءلة،  المحاســبة  أجــل  مــن 

المتضرريــن". وتعويــض 
ــوق  ــورية لحق ــبكة الس ــرّف "الش وتع
"منظمــة  بأنهّــا  نفســها،  الإنســان 
بعــد   2011 عــام  تأسســت  حقوقيــة 
تهــدف  الســورية،  الثــورة  انــدلاع 
الانتهــاكات  مرتكبــي  فضــح  إلــى 
حقــوق  وضمــان  ومحاســبتهم، 
حقــوق  ثقافــة  ونشــر  الضحايــا، 
الإنســان لــدى كافــة أبنــاء المجتمــع 

الســوري".
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صدى الشام ـ خاص

| حركة حزم لم تلتزم 
بقراراتنا.. و»دي 
مستورا« يحاول 

الاتصال بنا مجدداً |

المجــازر  ارتــكاب  النظــام  قــوات  تواصــل 
علــى طــول امتــداد البــلاد، وذلــك لــم يعــد 
غريبــاً، إذ شــارفت الثــورة الســورية علــى 
ــي  ــن مئت ــر م ــع أكث ــع، م ــا الراب ــاء عامه إنه
ــح، فيمــا لا  ــون ونصــف جري ــل وملي ــف قتي أل
يــزال المجتمــع الدولــي معميــاً أبصــاره عنهــا، 
ــددة كـــ  ــات المتش ــغاله بالتنظيم ــل انش ــي ظ ف
"داعــش" و"النصــرة"، وملاحقتــه إياهــم 
ــرح  ــت تس ــي وق ــلاد، ف ــمالي الب ــارات ش بالغ
ــة  ــوق الغوط ــام ف ــرات النظ ــه طائ ــرح في وتم
بحــق  المجــازر  مرتكبــة  جنوبــاً،  الشــرقية 

ــي.  ــبه يوم ــكل ش ــا بش ــن فيه المدنيي

14 قتيــلاً، بينهــم نســاء وأطفــال، فضــلاً عــن 
عشــرات الجرحــى، كانــت حصيلــة الذيــن لقــوا 
حتفهــم الأحــد الماضــي، فــي غــارات لطيــران 
ــن  ــة عربي ــى مدين ــي، شــنهّا عل النظــام الحرب

فــي الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق. 

ــام" أنّ  ــدى الش ــادت "ص ــة أف ــادر محلي مص
الأهالــي،  بيــن  الذعــر عمّــت  "حالــة مــن 
فــي حيــن اكتظــت المستشــفيات الميدانيــة 
الطبيــة،  والمعــداّت  للأدويــة  المفتقــرة 
بعشــرات الجرحــى، مطلقــة نــداءات اســتغاثة 
ــة  ــى أنّ "أربع ــاء"، مشــيرة إل ــرع بالدم للتب
صواريــخ فراغيــة اســتهدفت الأحياء الســكنية 

بالمدنييــن".  المكتظــة 

جــاءت مجــزرة عربيــن، بعــد ثلاثــة أيــام، على 
ارتــكاب النظــام مجزرتيــن فــي نفــس الوقــت، 
واحــدة منهمــا فــي حلــب، والثانيــة فــي إحــدى 

مــدارس مدينــة أرمنــاز بريــف إدلــب. 

وألقــى الطيــران المروحــي الخميــس الماضي، 

برميــلاً متفجــراً علــى ســاحة حــي قاضــي 
عســكر فــي حلــب القديمــة، مــا أدى لمقتــل 
آخريــن  عشــرة  وإصابــة  مدنيــاً،  عشــرين 
بجــروح بينهــم أطفــال، ســارعت فــرق الدفــاع 
ــة.  ــة قريب ــى مشــافٍ ميداني ــي لنقلهــم إل المدن

ــادة  ــد ع ــام  يتعمّ ــإنّ النظ ــدو ف ــا يب ــى م وعل
ارتــكاب المجــازر فــي حلــب، عندمــا يكــون قــد 
تكبـّـد خســارة مــا مــن قبــل فصائــل المعارضــة. 
ــد  ــا فق ــاء، عندم ــلاً الأربع ــا حــدث فع وهــذا م

العشــرات مــن عناصــره فــي تفجيــر مبنــى 
ــة.  ــرات الجوي المخاب

 ونســفت الفصائــل العســكرية المعارضــة، 
الأربعــاء الماضــي مبنــى المخابــرات الجويــة 
فــي حــي جمعيــة الزهــراء بمدينــة حلــب، 
ــع  ــا أوق ــه، مم ــه تحت ــق حفرت ــخ نف ــد تفخي بع

ــام.  ــوات النظ ــى لق ــرات القتل عش

فــي الأثنــاء، ارتكــب طيــران النظــام الحربــي 

مجــزرة مروّعــة، إثــر اســتهدافه بالصواريــخ 
مدرســة فــي مدينــة أرمنــاز، الأمــر الــذي أدى 
ــن،  ــة معلمي ــال، وأربع ــتة أطف ــل س ــى مقت إل

فضــلاً عــن ســقوط عــدد مــن الجرحــى. 
وتكتــظ مدينــة أرمنــاز بالمدنييــن النازحيــن 
ــرض  ــا تتع ــي، كونه ــب الجنوب ــف إدل ــن ري م
إلــى قصــف أقــل مقارنــة بباقــي المناطــق، 
حــدوث  إمكانيــة  مــن  يزيــد  الــذي  الأمــر 
المجــازر فيهــا أثنــاء الاســتهداف المتقطّــع 

مــن قبــل طائــرات النظــام.

ثلاث مجازر جديدة للنظام تودي بحياة أكثر من أربعين مدنياً
التحالف يواصل غاراته.. ويقتل 23 عنصراً لـ "داعش" و"النصرة" في إدلب والرقة 

ــدة  ــق الســاحلية، وواح ــراث المناط ــن ت ــزءا م ــد البحــري ج ــة الصي ــر مهن تعتب
ــد  ــي المنطقــة، ورغــم تطــور وســائل الصي مــن مصــادر الدخــل الأساســية لأهال
وأدواتــه فــي العديــد مــن الــدول المجــاورة، مثــل تركيــا ولبنــان، وارتفــاع 
الإنتــاج، بقــي الصيــد فــي الســاحل الســوري أشــبه "بالهوايــة"، نتيجــة غيــاب 
ــاج وعــزوف  ــع الإنت ــا ســاهم بتراج ــدرات، مم ــدام الق ــر وانع ــط والتطوي التخطي

ــداد.  ــة الأج ــن عــن مهن الكثيري

ومــع بدايــة أحــداث الثــورة الســورية، عانــى هــذا القطــاع والعاملــون فيــه 
مــن التهميــش والاتهامــات بحجــة "التهريــب" واســتخدام الصيــد لأعمــال 
"مناوئــة للدولــة"،  لتأتــي سلســة مــن القــرارات الحكوميــة لتزيــد المتاعــب 

وتثقــل كاهــل العامليــن فــي هــذا القطــاع..

1 كيلو غرام..
 نصيب المواطن السوري من السمك 

اللاذقية ـ حسام الجبلاوي 

فتنة السهل والجبل
درعا والسويداء صفيح ساخن تذكيه نار الأسد

سامر برزاوي

ــداء  ــة بأص ــة المثقل ــن العاصم ــارج م ــت خ وأن
الحــرب جنوبــاً ســتكون أمــام مفتــرق طــرق 
يصحبــك إلــى هضبــة حــوران، ســهلاً أو جبــلاً. 
ــل  ــدن تتداخ ــا وم ــوار بعضه ــف ج ــرى ترتص ق
ــوران  ــم ح ــم معال ــود ترس ــاء الوج ــي فسيفس ف
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  النــاس  بعلاقــات 
والتاريخيــة. لعــل المشــهد هكــذا يبــدو بدايــة 
ــن  ــت بي ــر فأن ــراب أكث ــد الاقت ــن عن ــق لك الطري
مدينتيــن متجاورتيــن الأولــى أطلقــت شــرارة 
تعيــش  زالــت  مــا  والثانيــة  الأولــى،  الثــورة 
ــي.  ــه الفعل ــر الصــراع دون أن تعيشــه بحجم أث
"صــدى الشــام" رصــدت العلاقــة بيــن الســهل 
ــورة،  ــن الث ــنوات م ــع س ــل أرب ــي ظ ــل ف والجب
ومــا عايشــته درعــا فيهــا، ومــا تلقتــه الســويداء 
ــى  ــولاً إل ــراع، وص ــرة الص ــلال فت ــار خ ــن آث م
حالــة التمــرد الأخيــرة التــي تمثلــت بالشــيخ 

وحيــد البلعــوس فــي الســويداء.

الصفيح الساخن 

ــورة  ــن الث ــع م ــنوات الأرب ــكلت الس ــا ش لطالم
الســورية مســرحاً لاحتــكاكات متبادلــة بيــن 
ــوات النظــام، الحــذر شــاب  أهــل الســويداء وق
معظمهــا كــون تجــارب العقــود الســابقة للجبــل 
مــع النظــام لــم تنــسَ آثارهــا بعــد. المختلــف هذه 

المــرة كانــت النــار المســتعرة فــي درعــا والتــي 
ــى  ــن خــوف تســلل إل ــل بي ــي الجب عاشــها أهال
ــن  ــة وبي ــن ناحي ــي م ــم الجغراف ــل محيطه داخ
محاولــة لبنــاء رأي متــوازن غيـّـب أثــره تواجــد 
ــارج ســوريا.  ــابقين خ ــن الس ــم المعارضي معظ
الســلاح والضعــف  لغــة  عــلاوة علــى علــو 
المعارضــة  صفــوف  أصــاب  الــذي  الكبيــر 
الســورية فــي الداخــل نتيجــة بطــش النظــام 
وفــي الخــارج إثــر تنــازع الــدول الكبــرى علــى 
مصالحهــا فــي ســوريا. وفــي الوقــت الــذي تعثر 
ــل  ــوف داخ ــة الصف ــة منظم ــاء معارض ــه بن في
الســويداء، كانــت درعــا تنتفــض فــي حــراك 
ــائر  ــدأ المناصــرة والعش ــى مب ــم عل شــعبي قائ
ــى حــراك مســلح اســتطاع  ــد إل ــا بع تحــول فيم
طــرد النظــام مــن مواقعــه فــي درعــا تدريجيــاً. 
فبــدا الجبــل جاثمــاً علــى صفيــح ســاخن قــد 

ــت. ــي أي وق ــر ف ينفج
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صحيــح أن البعــض اســتفاد مــن الثــورة الســورية، 
وحقــق دخــلاً ماديــاً كبيــراً، وانتقلــت حياتــه مــن الصفــر 
إذا  التــي  العاليــة  الدرجــات  إلــى  الصفــر  تحــت  أو 
ــا لعلوهــا، ولكــن  ــا أن ننظــر إليهــا ســتنقرف رقابن أردن
الغالبيــة المطلقــة مــن الســوريين هــم أولئــك الذيــن 
ــه  ــون بقــوت يومهــم إن وجــدوا عمــلاً، ولا يجدون يعمل
ــح صــوت التذمــر  ــا أصب ــي تركي ــان. فف ــر الأحي ــي أكث ف
الانتخابيــة  للدعايــة  وأداة  صارخــاً  الســوريين  مــن 
التــي ستشــهدها تركيــا بعــد ثلاثــة أشــهر، فالســوريون 
يضطــرون للعمــل بنصــف أجــر المواطــن التركــي، وإذا 
حســبنا التأمينــات الاجتماعيــة والصحيــة التــي تدُفــع 
للعامــل التركــي، ولا تدُفــع لنظيــره الســوري لوجدنــا أن 
الســوري يعمــل بثلــث أجــر بالنســبة إلــى رب العمــل. لأن 
هــذه التأمينــات بالنســبة للحــد الأدنــى مــن الأجــور الــذي 
يفــوق الألــف ومائتــي ليــرة تركيــة يصــل إلــى ثلاثمائــة 
ــرة للعامــل التركــي، وإذا كان متوســط الأجــور ألفــي  لي
ليــرة، فــإن هــذه التأمينــات تصــل إلــى خمســمائة ليــرة 

ــة.  تركي
مــع الأســف أن الســوريين وبعــض العــرب مــن الإخــوان 
ــا أشــبه  ــة حــول تركي ــون نشــرات مالي المســلمين يقدم
إن  فيقولــون  ببغائــي،  بشــكل  ويرددونهــا  بالنكتــة، 
الحكومــة الحاليــة رفعــت مــن قيمــة الليــرة التركيــة ســتة 
ــق  ــم تحق ــة ل ــرة التركي ــاً أن اللي ــاً!! علم ــن ضعف وثلاثي
ــه، ولنــدع الارتفــاع، فهــي  أي ارتفــاع فــي تاريخهــا كل
ــتواها،  ــى مس ــنين عل ــن الس ــنة م ــي أي س ــت ف ــم تثب ل
والأطــرف مــن هــذا أن مــن ينتقــد هــذه النشــرات الخلبية 
يعتبــر شــبيحاً أســدياً فــي خدمــة الصفويــة والصهيونية، 

هــو ســبب تأخيــر انتصــار الشــعب الســوري. 
ــى  ــا إل ــل تحوله ــورة الســورية، وقب ــت الث ــا اندلع عندم
حــرب وأزمــة إقليميــة كان ســعر الــدولار فــي تركيــا 
يســاوي 1,6 ليــرة تركيــة، وهــا هــو اليــوم يقفــز فــوق 
2,6 بعــد أربــع ســنوات. لابــد مــن الاعتــراف أن الفــرق 
الأخيــر هــذا الــذي بــدأ بعــد تجــاوز حــد الليرتيــن مقابــل 
الــدولار هــو ارتفــاع للــدولار وليــس تدهــوراً لليــرة 
التركيــة، ولا دخــل للسياســة الاقتصاديــة التركيــة فيهــا 
ــي  ــة ف ــراءات اللازم ــذ الإج ــم تتخ ــا ل ــاب أنه ــن ب إلا م
الوقــت المناســب، فاليــورو أيضــاً وصــل إلــى مســتويات 
متدنيــة جــداً قاربــت 1,1 فــي انخفــاض زاد عــن خمســة 
الوضــع  وهــذا  الــدولار.  مقابــل  بالمائــة  وعشــرين 
الاقتصــادي انعكــس علــى الأســواق ســلباً، فقــد شــهدت 
ــي  ــل ف ــداً، وص ــراً ج ــاً كبي ــا ارتفاع ــي تركي ــعار ف الأس
بعــض الســلع الأساســية )الخضــار والفواكــه واللحــوم( 

ــاً.  ــى الضعــف أحيان إل
ــى  ــوة عل ــر بق ــا أث ــي تركي ــدولار والأســعار ف ــاع ال ارتف
ــي  ــة تســتخدم ف ــدأت هــذه القضي ــي، وب المواطــن الترك
الولــي  تابعــي  بعــض  ويحــاول  الداخليــة،  السياســة 
الفقيــه ربــط أزمــة المواطــن التركــي بوجــود الســوري 
ــات  ــواب انتخاب ــى أب ــا عل ــة أن تركي ــا، خاص ــي تركي ف
عامــة، ســتكون الرابعــة فــي ترتيــب الانتخابــات العامــة 
منــذ عــام 2002، والعاشــرة بيــن مجمــل الانتخابــات 
ــاز  ــد ف ــخ، وق ــك التاري ــذ ذل ــا من ــت فــي تركي ــي أجري الت
حــزب العدالــة والتنميــة فــي الانتخابــات التســع الماضية 
كلهــا والتــي توُجــت بالانتخــاب الشــعبي المباشــر لرئيس 
الجمهوريــة. المعــروف أن بقــاء الحــزب مــدة طويلــة في 
الحكــم يضعفــه، ولكــن حــزب العدالــة والتنمية ولأســباب 
مختلفــة أهمهــا عــدم وجــود معارضــة قويــة متماســكة 
ــذه  ــون ه ــل تك ــوز التاريخــي. فه ــذا الف ــق ه ــه يحق جعل
فرصــة المعارضــة التركيــة مــن أجــل تعويــض خســائرها 

الســابقة علــى الأقــل؟ 
كل  علــى  جــداً  حــاد  الإقليمــي  السياســي  الانقســام 
ينتقــد  فمــن  وســط،  حــل  هنــاك  وليــس  الأصعــدة، 
ــي  ــو أردوغان ــه فه ــام الفقي ــد أو الإم ــي أو الأس السيس
ــن  ــداً، وم ــو كان ملح ــى ل ــي حت ــي داعش ــدي أخوان حم
شــبيح  فهــو  أوربيــة  أو  تركيــة  سياســة  أي  ينتقــد 
كثيــرة  تجليــات  وهنــاك  سيســي.  وبلطجــي  أســدي، 
ــات  ــرق باســتخدام الاصطلاح ــا الف ــذا الانقســام، منه له
أيضــاً، فارتفــاع الــدولار بالنســبة إلــى "دول الممانعــة" 
-والتــي يجــب تســميتها "دول المبايعــة للإمــام الفقيــه"- 
تســمي الحالــة فــي تقاريرهــا الإخباريــة "تدهــوراً لليــرة 
التركيــة" علــى الرغــم مــن ارتفــاع الــدولار أمــام معظــم 
عمــلات العالــم. طبعــاً التومــان الإيرانــي جبــل مــا شــاء 
الله عليــه، والجنيــه المصــري محــروس بالعنايــة الإلهية 
كالمحروســة، ولنــدع الدينــار العراقــي جانبــاً فهــذا بينــه 
ــات،  ــن المحرم ــه م ــس ب ــة، والم ــت قراب ــن آل البي وبي
ــارت، وســبب  ــي انه ــدة الت ــة هــي الوحي ــرة التركي فاللي
انهيارهــا طبعــاً حكــم الإخــوان المســلمين فــي تركيــا!!! 
الصــراع  هــذا  الأخبــار  نشــرات  تخــوض  وبينمــا 
الطافــح بالجهــل والعنجهيــة فــي كل شــيء وصــولاً 
ــي  ــئ ف ــن ســوري لاج ــاك مواط ــات، هن ــى المصطلح إل
تركيــا أو )ضيــف( لا يجــد عمــلاً يؤمــن لــه قــوت يومــه، 
وهــو وقــود هــذه المعركــة بالمصطلحــات والمواقــف 
الليــرة  وانخفــاض  الــدولار  فارتفــاع  والاتهامــات. 
خــلال  بالمائــة  تســعين  إلــى  وصــل  )معــاً(  التركيــة 
الســنوات الأربــع مــن عمــر الثــورة الســورية وأزمتهــا 
-أو علــى الأصــح مــن عمــر اللجــوء- وأجــره بتناقــص 
بضــع  علــى  وينازعــه  يــزداد،  التنافــس  لأن  رقمــي 
ــر مــن الســلع  ــاع أســعار كثي ــده، وارتف ــن بل قروشــه اب
ــوت  ــن كان يجــد ق ــي أن م ــف يعن ــى الضع الأساســية إل
ــوت.  ــذا الق ــف ه ــد نص ــات يج ــوريين ب ــن الس ــه م يوم

الدولار يقاسم السوريين قوتهم

ــوم  ــلحّة، ي ــة المس ــل المعارض ــت فصائ أحكم
تلتيــن  علــى  ســيطرتها  الماضــي  الســبت 
الشــمالي،  فــي ريــف حلــب  اســتراتيجيتين 
محــرزة بذلــك تقدمّــاً ملحوظــاً، جعلهــا تتمركــز 
فــي أماكــن مطلّــة علــى أبــرز تجمّعــات قــوات 

ــة. ــي المنطق ــام ف النظ

النظــام  قــوات  مــع  عنيفــة  معــارك  وبعــد 
والميليشــيات الأجنبيــة التابعــة لهــا، ســيطرت 
ــة  ــا حرك ــن أبرزه ــل معارضــة، م ــدةّ فصائ ع
"أحــرار الشــام الإســلامية"، فجــر الســبت 
علــى تلتــي المضافــة وحنــدارت، فــي الريــف 

الشــمالي. 

مــن جهتــه، توعّــد القيــادي البــارز فــي حركــة 
ــات  ــة عملي ــد "غرف ــام"، و قائ ــرار الش "أح
تحريــر حلــب"، أبــو عمــر الحمــوي، "قــوات 
الســريعة  الضربــات  مــن  بمزيــد  النظــام 
والقاضيــة"، مشــيراً فــي تصريــح لـــ "صــدى 
الشــام" إلــى أنّ "فصائــل المعارضــة  فــي 
الدفــاع  مرحلــة  مــن  حاليــاً  انتقلــت  حلــب 
ــي  ــال الت ــوم، وأن كل الأرت ــة الهج ــى مرحل إل
ــر  ــتواجه مصي ــة س ــام للمدين ــتجلبها النظ يس

ســابقاتها".
أفشــلت  أن  بعــد  الحمــوي  تصريــح  ويأتــي 
قــوات المعارضــة محــاولات النظــام المتكــررة 
لاســتعادة "تلــة المضافــة"، وقــد رصــدت 
ــة  ــى هــذه التل ــر الســيطرة عل المعارضــة، عب
فــي  الصناعيــة  المدينــة  علــى  المشــرفة 
الشــيخ نجــار، الطــرق المؤديــة إلــى قريــة 

الإســمنت. ومعمــل  "حنــدرات"، 
ــور،  ــد الن ــاد الناشــط الإعلامــي، ماجــد عب وأف
أنّ "النظــام يســتميت  الشــام"،  لـــ "صــدى 

المضافــة،  تلــة  علــى  الســيطرة  لاســتعادة 
مــن  العشــوائي  القصــف  لذلــك  ويســتخدم 
الثبــات  لكــن  الثقيلــة،  والمدافــع  الطيــران 
الــذي تبديــه قــوات المعارضــة هنــاك أفشــل 
ورأى  لاســتعادتها".  النظــام  محــاولات  كل 
ســيطرتهم  الثــوار  "إحــكام  أن  النــور  عبــد 
لتحريــر  بدايــة  هــو  المضافــة،  تلــة  علــى 
الســجن المركــزي وجميــع المناطــق المحيطــة 
بهــذه الثكنــة، التــي تعتبــر مــن أهــم القــلاع 
ــة  ــام محتفظ ــوات النظ ــزال ق ــكرية، ولا ت العس

بهــا فــي شــمال المدينــة".
ووفقــاً للناشــط عبــد النــور، فــإنّ "قــوات 
مقاتليهــا،  مــن  العشــرات  خســرت  النظــام 
علــى  الســيطرة  اســتعادة  محاولتهــا  أثنــاء 
ــة  ــر دباب ــوّار مــن تدمي ــن الث ــا تمكّ ــة، فيم التل
ــواردة  ــار المت ــى أنّ "الأخب ــاً إل ــاً"، لافت أيض
ــا  ــكرية، م ــال عس ــام لأرت ــتقدام النظ ــن اس ع
هــي إلّا محاولــة لرفــع معنويــات مؤيديــه، بعــد 

خســارته لــكل الأوراق التــي يمتلكهــا". 
هــذا وأعلنــت فصائــل المعارضــة مؤخــراً، عن 
اســتهدافها قريــة حنــدرات بصواريــخ محليــة 
الصنــع، وأخــرى "كاتيوشــا"، مــا أســفر عــن 
تدميــر مدفــع رشــاش، عيــار 23 ملــم، لقــوات 

النظــام غربــي القريــة.

ارتــكاز  نقطــة  حنــدرات  قريــة  وتعتبــر 
كل  خلالهــا  مــن  تقــود  النظــام،  لقــوات 
ــن  ــي م ــب، وترم ــي شــمال حل ــا ف عملياته
ــة  ــى المدين ــوق عل ــكام ط ــى إح ــا إل خلاله
وفــي  الشــمالي.  الريــف  عــن  وفصلهــا 
ــت المعارضــة مــن ضــرب هــذه  حــال تمكن
القريــة، فإنهــا تكــون بذلــك قــد خلخلــت 
ولــو  واســتطاعت،  النظــام  مســاعي  كل 

مرحليــاً، إبعــاد شــبح الحصــار عــن مدينــة 
حلــب بشــكل كامــل.

ــي ســياق آخــر، ســلمّت "جبهــة النصــرة"  ف
ــي،  ــب الغرب ــف حل ــي ري ــوج )46( ف ــر الف مق
لكتائــب "بيــارق الإســلام"، وذلــك بعــد أن 
حركــة  مــع  معاركهــا  فــي  عليــه  ســيطرت 

"حــزم" الشــهر الماضــي. 

ــة  ــط مدين ــي محي ــوج )46( ف ــي تســليم الف ويأت
بشــكل  لينــزع  إلــى جهــة محايــدة،  الأتــارب 
نهائــي فتيــل القتــال بيــن "النصــرة" و"حزم"، 
التــي اندمجــت كأفــراد فــي التشــكيلات التابعــة لـ 
ــك  ــب، وذل ــة حل ــي مدين ــة الشــامية" ف "الجبه
ــارك محتدمــة  ــوج مســرحاً لمع ــا شــكّل الف بعدم

ــن.   ــن الطرفي بي

وأبــدى رئيــس الدائــرة السياســية لـــ "الجبهــة 
حديــث  فــي  ملاحفجــي،  زكريــا  الشــامية"، 
خــاص لـــ "صــدى الشــام"، رضــاه عــن "حــل 
عناصرهــا  والتحــاق  نفســها  حــزم  حركــة 
بصفــة أفــراد فــي تشــكيلات الجبهــة الشــامية"، 
ــى  وكشــف عــن ضغــوط مارســتها الشــامية عل
كلا الطرفــان، معلقــاً بالقــول "الدعــوة للاحتــكام 
الشــامية،  مــن  ضعفــاً  ليســت  القضــاء  إلــى 
ولكنهــا نهــج تســير عليــه، فــلا مجــال للاقتتــال 

الداخلــي، وحلــب علــى شــفير هاويــة".
كافــة  قبــل  مــن  ترحيبــاً  القــرار  هــذا  ولقــي 
"ربطــت  التــي  حلــب،  بمدينــة  الأوســاط 
انســحاب )النصــرة( مــن الفــوج 46، بالحديــث 
الــذي يــدور عــن فــك )النصــرة( ارتباطهــا مــع 
القاعــدة، والــذي مــن شــأنه أن يعيــد الألــق 
الســابق".  فــي  كان  كمــا  للجبهــة،  الشــعبي 

بعد ســيطرتها على تلتين اســتراتيجيتين بحلب..
المعارضــة تنتقــل مــن مرحلة الدفاع إلــى الهجوم

حلب ـ مصطفى محمد 

وثقّــت "الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان"، وقــوع مــا لا 
يقــلّ عــن 37 مجــزرة فــي شــهر شــباط/ فبرايــر الماضــي، 
حظيــت محافظــة ريــف دمشــق بمعظمهــا، وأدتّ إلــى مقتــل 

مــا لا يقــل عــن 456 شــخصاً.

وأكّــدت "الشــبكة" فــي تقريــر لهــا أصدرتــه الخميــس 
الماضــي، أنّ "قــوات النظــام ارتكبــت لوحدهــا 34 مجزرة، 
المســلحّة مســؤولية  المعارضــة  تحمّلــت فصائــل  فيمــا 
ارتــكاب مجزرتيــن، أمّــا القــوات الكرديــة فارتكبــت مجــزرة 

ــدة". واح

وشــهدت محافظــة ريــف دمشــق 18 مجــزرة، فــي كل مــن 
ــي  ــلطان، ف ــرج الس ــل وم ــر والت ــن والضمي ــا وعربي دوم
وقــت توزّعــت فيــه 6 مجــازر علــى حلــب، 4 علــى إدلــب، 
ــي  ــلاث مجــازر ف ــزور، وث ــر ال ــى دي ــى درعــا، 3 عل 3 عل

ــة ودمشــق والحســكة.  اللاذقي

المجــازر  فــإنّ  الشــبكة،  توثيــق  فريــق  وبحســب   
تســببت بمقتــل مــا لا يقــل عــن 456 شــخصاً، بينهــم 
مــن   37,94% أنّ  أي  ســيدة،  و74  طفــلاً،   99
ــى أنّ  ــال. وهــذا مؤشــر عل ــا هــم نســاء وأطف الضحاي
الاســتهداف فــي معظــم تلــك المجــازر، كان بحــق 

المدنييــن. الســكّان 

وتعتمــد الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، فــي توصيــف 
فيــه خمســة  يقتــل  الــذي  الحــدث  لفــظ مجــزرة، علــى 
أشــخاص مســالمين دفعــة واحــدة. كمــا طالبــت الشــبكة فــي 
تقريرهــا، لجنــة التحقيــق الدوليــة، بالتوقّــف عــن تصويــر 
ــوة  ــم والق ــن متســاويين بالجرائ ــن طرفي ــه بي ــزاع وكأن الن
ومركزيــة القــرار، وأن تصــف الجرائــم كمــا وقعــت ودون 
تخفيــف مــن حدتهــا لأغــراض سياســية. كمــا يتوجّــب علــى 
اللجنــة زيــادة كوادرهــا المختصــة بالشــأن الســوري، نظــراً 
لحجــم الجرائــم التــي ترتكــب يوميــاً، مــا يمكّنهــا مــن توثيــق 

أوســع وأشــمل.  

فــي مــوازاة ذلــك، ســجّلت الشــبكة فــي تقريــر آخــر أصدرته 
يــوم الجمعــة الماضــي، مــا لا يقــل عــن 542 حالــة اعتقــال 
ــال  ــؤولية اعتق ــت مس ــباط 2015، تناصف ــي ش ــفي ف تعس
374 منهــم القــوات الحكوميــة والجماعــات المتشــددة، 
فيمــا اعتقلــت قــوات حمايــة الشــعب الكــردي 47 شــخصاً، 

ــا قــوات المعارضــة المســلحّة فاعتقلــت 36 آخريــن.  أمّ

 وكانــت الشــبكة قــد أصــدرت الثلاثــاء الماضــي إحصائيــة 
جديــدة، قالــت فيهــا إنّ "80 قتيــلاً فــي ســورية قضــوا 

ــي".  ــهر الماض ــب، الش ــت التعذي تح

"يبــدو أنّ حــالات القتــل تحــت التعذيــب مســتمرة منــذ ســنة 
2011 وحتــى اليــوم مــن دون توقــف. وهــذا دليــل واضــح 
علــى منهجيــة العنــف والقــوة المفرطــة التــي تســتخدم ضــد 
ــاً  ــرف إطلاق ــوري لا يعت ــام الس ــزال النظ ــن. ولا ي المعتقلي
بعمليــات الاعتقــال، بــل يتهــم بهــا القاعــدة والمجموعــات 
الإرهابيــة"، هكــذا اســتهلت الشــبكة تقريرهــا موضحــةّ أنّ 
"قــوات النظــام قتلــت ٧٤ شــخصاً الشــهر الماضــي تعذيبــاً 
ــة،  فــي مراكــز احتجازهــا، بينمــا تقاســمت القــوات الكردي
وتنظيــم )داعــش(، وجبهــة النصــرة، وفصائــل المعارضــة 

المســلحة مقتــل ســتة آخريــن".

وبحســب التقريــر، فــإنّ " محافظــة حماة، ســجلت الحصيلة 
الأعلــى مــن الضحايــا بســبب التعذيــب، حيــث بلــغ عددهــم 
ــورية،  ــات الس ــي المحافظ ــا باق ــا لحقته ــخصاً، فيم ١٧ ش

وفــي مقدمتهــا أتــت درعــا بحصيلــة ١٦ ضحيــة". 

الشــبكة أشــارت إلــى أنّ "أبــرز حــالات المــوت نتيجــة 
التعذيــب فــي شــهر شــباط/فبراير الماضــي، ارتكبهــا النظــام 
ــة طــلاب جامعييــن وأســتاذين وطفــل آخــر مــن  بحــق ثلاث
ــوات  ــه ق ــاً، اعتقلت ــر ١٧ عام ــن العم ــغ م حــي الوعــر يبل
ــق الشــبكة  ــر فري ــى أنّ أخب ــذ ثــلاث ســنوات، إل النظــام من
أهلــه نهايــة الشــهر الماضــي، أنهّــم تأكــدوا مــن خبــر وفاته 

ــا". ــي ســجن صيدناي ف

غارات للتحالف على إدلب والرقة ودير الزور

ــم  ــة النصــرة” وتنظي ــاً لـــ ”جبه ــلاً وجريح ــن 23 قتي ــر م ســقط أكث
“الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام” )داعــش(، مســاء الأحــد 
الماضــي، مــن جــرّاء غــارات شــنهّا طيــران التحالــف الدولــي علــى 

كل مــن ريفــي إدلــب وديــر الــزور.

وأفــاد الناشــط الإعلامــي، شــريف الشــيخ، لـــ "صــدى الشــام"، أنّ 
"طيــران التحالــف الدولــي اســتهدف بســتة صواريــخ مســاء الأحــد، 
ــا أدى  ــب، مم ــف إدل ــة بري ــدة آطم ــي بل ــرة ف ــة النص ــرات لجبه مق

ــل تســعة عناصــر مــن الجبهــة، بعضهــم أجانــب". لمقت

وتقــع بلــدة آطمــة بالقــرب مــن الحــدود الســورية مــع تركيــا، 
وتضــم واحــداً مــن أكبــر المخيمــات للنازحيــن شــمالي ســورية. 
ووفقــاً للشــيخ، فــإنّ "غــارات التحالــف أحدثــت ذعــراً فــي صفــوف 
النازحيــن داخــل مخيــم آطمــة، كونهــا تركّــزت بالقــرب منهــم".

وليســت هــذه المــرة الأولــى التــي يغيــر فيهــا طيــران التحالــف 
الدولــي علــى مقــرات لـــ "جبهــة النصــرة" فــي ريــف إدلــب. فمنــذ 
بــدء غاراتــه علــى ســورية فــي آواخــر شــهر أيلــول/ ســبتمبر 
ــدات  ــي بل ــرات النصــرة ف ــف مق ــران التحال الماضــي، اســتهدف طي
كفردريــان وبابســقا وحــارم وســلقين، الأمــر الــذي أســفر عــن مقتــل 

ــا. ــادات له ــر وقي عناص

فــي مــوازاة ذلــك، أكّــد مراســل وكالــة "قاســيون" للأنبــاء، أبــو رائــد 
الفراتــي، لـــ "صــدى الشــام"، أنّ "غارتيــن للتحالــف الدولــي طالتــا 
ليــل الأحــد، مصفــاة للنفــط يملكهــا شــخص مدنــي فــي قريــة المنبطــح 
بريــف الرقــة الشــمالي، ممــا أدى لمقتــل اثنيــن مــن العامليــن هنــاك، 
ومــا إنّ وصلــت ســيارات تتبــع لــــ )داعــش( مــن أجــل تفقــد مــكان 
الغارتيــن، حتــى أغــار طيــران التحالــف مــرة أخــرى علــى المنطقــة، 

الأمــر الــذي أوقــع 14 قتيــلاً لـــ )داعــش(". 

ووفقــاً للفراتــي فــإنّ "الاســتهداف جــاء رداً علــى تقــدمّ التنظيــم 
مؤخــراً فــي ريــف مدينــة تــل أبيــض الغربــي، ولمنــع عناصــر 

التنظيــم مــن الزحــف نحــو عيــن العــرب". 

بــدوره، أكّــد "المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان" أنّ "مــا لا 
يقــل عــن 30 مــن عناصــر تنظيــم )الدولــة الإســلامية( وعمــال فــي 
ــرات  ــذ طائ ــوا مصرعهــم جــراء تنفي ــط استشــهدوا ولق ــاة النف مصف
التحالــف العربــي – الدولــي ضربتيــن متتاليتيــن علــى مصفــاة نفــط 
عنــد الأطــراف الشــمالية الغربيــة لمدينــة تــل أبيــض قــرب الحــدود 

ــة". ــي محافظــة الرق ــة ف الســورية – التركي

إلــى ذلــك، أكّــد الناشــط الإعلامــي مــن ديــر الــزور، محمــد الخليــف، لـ 
"صــدى الشــام"، أنّ "غارتيــن للتحالــف طالتــا مســاء الأحــد أيضــاً، 
تجمّعيــن لعناصــر )داعــش( فــي المركــز الثقافــي وديــوان الــزكاة فــي 
مدينــة المياديــن بريــف ديــر الــزور، ممــا أســفر عــن مقتــل وجــرح 

عــدد مــن عناصــر التنظيــم".
ــش(  ــم )داع ــر"، إنّ "تنظي ــوريا مباش ــبكة س ــت "ش ــا، قال ــن جهته م
يفــرض طوقــاً أمنيــاً فــي محيــط الأمكنــة التــي طالتهــا الغــارات" مشــيرة 

كذلــك إلــى أنّ "أنبــاء تــواردت عــن وقــوع قتلــى وجرحــى للتنظيــم".

ثلاث مجازر جديدة للنظام..        تتمة ص1
الشــبكة الســورية: مــا لا يقــل عــن 37 
مجــزرة فــي ســورية الشــهر الماضــي

صدى الشام ـ تقارير 



الترشــيحي  للاختبــار  المعلنــة  النتائــج  أثــارت 
جــرت  والتــي  الثانويــة،  الشــهادة  لامتحانــات 
الاعتراضــات  مــن  العديــد   ،24-1-2015 فــي 
ــج  ــت النتائ ــي. وتضمن ــلاب والأهال ــل الط ــن قب م
الأوليــة نســبة رســوب وصلــت إلــى %80، قبــل 
ــرار مــن وزارة  ــى نحــو %48 بق أن تنخفــض إل

ــام. ــة النظ ــي حكوم ــة ف التربي

ــة، لـــ  ــي وزارة التربي ــة ف ــادر مطلع ــت مص وقال
ســجلوا  الطــلاب  إن "آلاف  الشــام"،  "صــدى 
ــار الترشــيحي"،  ــج الاختب ــى نتائ اعتراضــات عل
صدمــوا  العمليــة  علــى  "القائميــن  أنّ  مبينــةً 
ــي  ــبة الرســوب ف ــت نس ــار، إذ بلغ ــج الاختب بنتائ
مــادة اللغــة العربيــة %90 مــن المتقدميــن، بينهم 
العشــرات ممــن نالــوا علامــة الصفــر المرسّــبة".

وأوضحــت ذات المصــادر أن "نســبة الرســوب 
جــاوزت الـــ %80، فــي التصحيــح الأولــي، الأمر 
الــذي ســبب صدمــة لــدى القائميــن علــى الاختبــار 
الترشــيحي، وعلــى رأســهم الوزيــر، الــذي وجــه 
برفــع نســب النجــاح %20. إلا أن هــذا القــرار لــم 
يرفــع نســبة النجــاح إلــى الـــ %50، مــا جعلهــم 
ــح كل  ــح تنجي ــرارا شــفهياً آخــر، يتي يصــدرون ق
طالــب حصــل علــى علامــة 400 درجــة، بعــد أن 

كانــت 500".

وأثــارت أســئلة الامتحــان لاحقــاً جــدلاً واســعاً فــي 
ــة  ــا البعــض موضوعي ــة، إذ اعتبره وزارة التربي
ــة(  ــة و)حفظيّ وشــاملة، واعتبرهــا آخــرون صعب

تعتمــد علــى الذاكــرة.

والجديــر بالذكــر، أن الأســئلة الامتحانيــة للاختبار 
شــملت خمــس مــواد فــي القســم الأدبــي هــي اللغــة 
العربيــة والتاريــخ والجغرافيــة والفلســفة واللغــة 
الانكليزيــة، وســتة مــواد فــي القســم العلمــي وهي 
اللغــة العربيــة والكيميــاء والرياضيــات والفيزيــاء 
ــة  ــة، وأن العلام ــة الانكليزي ــاء واللغ ــم الأحي وعل

الكاملــة للامتحــان هــي ألــف درجــة.

وجــاء هــذا الاختبــار في منتصــف العام الدراســي، 
ــث  ــلاب لدراســة الثال فــي حيــن لجــأ معظــم الط
الخاصــة،  والمعاهــد  المــدارس  فــي  الثانــوي 
والتــي تتــراوح أقســاطها الســنوية مــن 50 ألــف 
ليــرة إلــى 200 ألــف ليــرة، وهــو مــا يــؤرق 

ــرة. ــة كبي ــاء مادي ــم بأعب ــبب له ــي ويتس الأهال

الاختبــار  لنتائــج  تحليليــة  دراســة  وذكــرت 
الترشــيحي، حصلــت "صــدى الشــام" علــى نســخة 
منهــا، أن الســنوات الأخيــرة شــهدت إقبــالا مــن 
قبــل المتســربين مــن المرحلــة الثانويــة والإعداديــة 
للتقــدم إلــى امتحانــات الشــهادتين بصفــة طــلاب 
الإقبــال يضيــع  أنّ هــذا  الدراســة  أحــرار. ورأت 
فرصــاً كثيــرة علــى غيرهــم مــن الطلبــة، الذيــن 
لــم يتمكنــوا مــن التقــدم للامتحانــات بســبب الأعــداد 
الهائلــة المتقدمــة وعــدم التمكــن مــن التســجيل فــي 
الوقــت المناســب. معتبــرة أنّ هــذا الأمــر شــكل حجر 
ــة  ــى العملي ــن عل ــام المســؤولين والقائمي ــرة أم عث

الامتحانيــة الخاصــة بالشــهادة الثانويــة. 

جــاء  الترشــيحي  "الاختبــار  أن  إلــى  ولفتــت 
ــف  ــق والتخفي ــذه العوائ ــن ه ــص م ــدف التخل به
ــات،  ــن للامتحان ــدة للمتقدمي ــداد المتزاي ــن الأع م
وحرصــاً علــى النهــوض بجــودة المنتــج التربــوي 
مــن خــلال مخرجــات ذات تكوين معرفــي ومهاري 
مماثــل لنظيرتهــا فــي الــدول الأخــرى، والحــد مــن 
التســرب مــن التعليــم المهنــي، والالتــزام فــي 

ــن الهــدر". المدرســة، والحــد م

كمــا انتقــدت الدراســة جمع المــواد بامتحــان واحد 
فــي مــدة ثــلاث ســاعات، واحتــواء التعليمــات 
تناقضــا فاضحــاً. ففــي حيــن تــم اشــتراط حصــول 
للنجــاح،  مــادة  كل  فــي   20% علــى  الطالــب 
العامــة  العلامــة  مــن   50% تحصيــل  اشــترط 
ــة  ــى علام ــول عل ــاً الحص ــر أيض ــاح، وأعتب للنج

ــار. ــي الاختب ــباً ف ــر، مرس الصف

ــى النتائــج  وأظهــرت الدراســة التــي اعتمــدت عل
الأخيــرة، أن معــدل الصعوبــة فــي الفــرع الأدبــي 
تــراوح بيــن %50 فــي اللغــة العربيــة ودون الـــ 
%60 فــي التاريــخ، فــي حيــن كان معــدل التمايــز 
بحــدود %30 فــي الجغرافيــة و%45 فــي اللغــة 
الإنكليزيــة. أمــا فــي الفــرع العلمــي فتــراوح معــدل 

الصعوبــة بيــن %35 فــي علــم الأحيــاء، و69% 
ــز  ــدل التماي ــراوح مع ــن ت ــي حي ــاء، ف ــي الفيزي ف
ــي  ــة والـــ %48 ف ــة العربي ــي اللغ ــن %26 ف بي

الرياضيــات.

ــار الترشــيحي  ــى الاختب ــن إل ــغ عــدد المتقدمي وبل
ــي،  ــي والعلم ــن الأدب ــي الفرعي 47807 طــلاب ف
ــدم  ــي التق ــه ف ــم فرصت ــاً منه ــد 22258 طالب وفق

ــن راســب ومتســرب. ــر بي ــار الأخي ــى الاختب إل

بالمقابــل، عبــر أحــد الناشــطين معارضيــن 
ــام"،  ــدى الش ــان، لـــ "ص ــه بالامتح ــن رأي ع
وقــال إن "النظــام تعمّــد إجــراء هــذا الاختبــار 
ــر  ــار أكب ــا إجب ــداف أوله ــدة أه ــيحي لع الترش
عــدد مــن الشــباب علــى الالتحــاق بالخدمــة 
دافــع  تحــول  بعدمــا  الإجباريــة،  العســكرية 
جــزء مــن الشــباب للتســجيل علــى الامتحانــات 
عــن  للتأجيــل  ســبب  علــى  الحصــول  إلــى 
الخدمــة العســكرية الإلزاميــة. وهــدف النظــام 
ماديــة  مبالــغ  علــى  الحصــول  إلــى  أيضــاً 
جــراء فــرض رســوم ماليــة علــى إجــراء هــذا 
الاختبــار، وهــو مــا ينــدرج ضمــن سياســة 
النظــام برفــع قيمــة الرســوم والضرائــب التــي 

خزينتــه  لدعــم  المواطنيــن  علــى  يفرضهــا 
المتهاويــة".

وأضــاف أن "شــروط الترشــح لامتحــان الشــهادة 
الثانويــة مــن طلــب وثيقــة النجــاح فــي صفــي 
الأول والثانــي الثانــوي، فتــح بــاب فســاد جديــد، 
حيــث قامــت عدة مــدارس خاصــة وعامــة بإصدار 
ــددة".  ــة مح ــغ مالي ــل مبال ــة، مقاب ــق وهمي وثائ
ــد  ــو أح ــيحي ه ــار الترش ــى أن "الاختب ــت إل ولف
المشــاكل التــي يعانــي منهــا الطــلاب، إضافــة 
إلــى مشــاكل فــرض مناهــج جديــدة غيــر متلائمــة 
مــع الواقــع المعرفــي والإدراكــي للطــلاب، وعــدم 
وجــود مدرســين مؤهليــن لتدريســه. إضافــة إلــى 
ــن  ــل م ــا يقل ــدارس م ــي الم ــديد ف ــام الش الازدح

ــب مــن الســاعة الدراســية". حصــة الطال

يـُـدرج ضمــن حســاباته  وتابــع أن "النظــام لا 
التيــار  انقطــاع  مــن  المتــردي  البــلاد  وضــع 
وتدهــور  جــداً،  طويلــة  لســاعات  الكهربائــي 
الوضــع المعيشــي، والنــزوح واللجــوء، عــدا عــن 
عشــرات آلاف الطــلاب المحاصريــن فــي عــدة 
مناطــق مــن البــلاد، والذيــن خســروا علــى الأقــل 

ســنتين دراســيتين مــن حياتهــم".

الامتحان الترشيحي للشهادة الثانوية.. 80 بالمئة من الطلاب رسبوا قبل التعديل!
دمشق ـ ريان محمد 

ــة  ــانية بالغ ــوالاً إنس ــزور أح ــر ال ــة دي ــي مدين تعان
الصعوبــة، وســط تصاعــد التضييــق علــى حيــاة 
قــوات  لســيطرة  الخاضــع  الجــزء  فــي  المدنييــن 

النظــام.

وأقــدم تنظيــم الدولــة مؤخــراً علــى قطــع خدمــة 
الإنترنــت عــن المدينــة، بعــد ضــرب الكبــل الضوئــي 
ــا أدى  ــة، م ــف المحافظ ــولا( بري ــة )الش ــي منطق ف
ســوريا  أجــزاء  باقــي  عــن  المدينــة  عــزل  إلــى 

والعالــم.

ــد لـــ "صــدى الشــام": "أرســل  ــول عــزام محم يق
النظــام ورشــات لصيانــة الكبــل الضوئــي، ولكــن 
داعــش قامــت بمصــادرة ســياراتهم وأعتقلهــم مــدة 
24 ســاعة، ثــم أجبرتهــم علــى العــودة ســيراً علــى 

ــم". ــدام لمســافة 30 ك الأق
ويضيــف محمــد "نتــج عــن ذلــك توقــف جميــع 
أهالــي  وبــات  ســوريا.  مــع  الاتصــالات  أشــكال 
كمــا  معزولــة.  جزيــرة  فــي  يعيشــون  المدينــة 
ــن  ــر م ــب الكثي ــاع روات ــت لانقط ــع الإنترن أدى قط
اتصــال  وســيلة  وجــود  عــدم  بســبب  الموظفيــن 
ــوزارات فــي دمشــق، وتعطــل التواصــل مــع  مــع ال

الافتراضيــة". الجامعــة 

جميــع  بإغــلاق  التنظيــم  قــام  آخــر،  ســياق  فــي 
ــن  ــة بي ــة الواصل ــر النهري ــة والمعاب ــات البريّ الطرق
الجــزء الواقــع تحــت ســيطرة النظــام والجــزء الواقع 
ــول  ــع دخ ــى من ــا أدى إل ــش، م ــيطرة داع ــت س تح

وخــروج أي شــخص مــن مناطــق ســيطرة النظــام.
بالتــوازي مــع هــذه الإجــراءات، تســبب عــدم دخــول 
المــواد الغذائيــة والمحروقــات مــن الريــف إلــى 
المدينــة بارتفــاع غيــر مســبوق فــي الأســعار. وزاد 
ــم الوضــع  ــكار تجــار الأزمــات للمــواد مــن تفاق احت

الإنســاني.

بالتــوازي مــع الحصــار الخانــق للمدينــة، أطلــق 
ــةً  ــع التواصــل الاجتماعــي حمل ــى مواق نشــطاء عل
بعنــوان )ارفعــوا الحصــار عــن ديــر الــزور(. وقــال 
القائمــون علــى الحملــة فــي دعوتهــم إنّ "الحصــار 
ــي  ــى المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام ف عل
ديــر الــزور دخــل يومــه الـــ 44، واســتمر معــه 
ــدواء  ــذاء وال ــول الغ ــع وص ــي من ــة ف ــم الدول تنظي
إلــى نحــو 400 ألــف مدنــي، أغلبهــم مــن أبنــاء 
المحافظــة النازحيــن. يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي 
لــم يتــوان فيــه النظــام عــن توفيــر كل المســتلزمات 
ــق،  ــك المناط ــي تل ــدة ف ــه المتواج ــية لقوات المعيش
عبــر مخزونــه الاســتراتيجي أو مطــاره العســكري. 
ليبقــى المدنــي وقــوداً لحــرب بيــن طرفيــن لــم يترددا 

ــه". ــه أو حصــاره وتجويع ــي قتل ف

تهــدف الحملــة، التــي دعــا إليهــا مجموعــة مــن 
ــد  ــى تحيي ــن، إل ــن والحقوقيي ــطين والإعلاميي الناش
ــاة الأساســية للمدنييــن عــن الحــرب  ــات الحي متطلب
والتحالفــات  والتجاذبــات  المدينــة  فــي  الدائــرة 
ضغــط  كورقــة  اســتخدامهم  وعــدم  السياســية، 

سياســية أو دروعــاً بشــرية.

في دير الزور.. المدنيون وحدهم معنيون بالحصار
كمال السروجي

يشــكل المخبــرون فــي مدينــة حمــاه عيــون 
النظــام بيــن النــاس. وطالمــا أنّ مهــام قواته 
اليــوم لا تقتصــر علــى الأمــور الأمنيــة، فقــد 
تعــدت مهــام مخبريــه لتشــمل كل مــا يمكــن 

أن يخــدم قواتــه.
يشــير أحمــد عاطــف )اســم مســتعار(، أحــد 
أهالــي حــي القصــور فــي حمــاه إلــى أنّ 
"المخبريــن باتــوا يقومــون بالوشــاية عــن 
الأغنيــاء أيضــاً مــن أجل ســرقتهم والســطو 
عليهــم، وعــن بائعــي بضائــع التهريــب، 
أو  الاحتيــاط  لخدمــة  المطلوبيــن  وعــن 
المتخلفيــن عــن جيــش النظــام، إضافــة إلــى 

ــاً".  ــن أمني المطلوبي

وعــدداً  القصــور  "حــيَّ  أنّ  ويضيــف 
كبيــراً مــن أحيــاء حمــاه، كحــي بــاب البلــد 
والمرابــط وجنــوب الملعــب، تشــهد حمــلات 
تواجــد  بســبب  دائمــة  واعتقــال  دهــم 
ــي،  ــن الأهال ــم بي ــا وتغلغله ــن فيه المخبري
ولا أحــد يعلــم هويتهــم حتــى هــذه اللحظة". 
ويتابــع: "تقــوم قــوات الأمــن بعمليــات 
الدهــم والاعتقــال علــى أســماء ومنــازل 
معينــة، دون أن تتكبــد عنــاء البحــث عنهــا، 
ــن  ــود المخبري ــي وج ــد للأهال ــا أكّ ــو م وه

بينهــم". 

مدينــة  فــي  ناشــطة  محمــد،  تقــول روز 
ــام  ــام"، إنّ "النظ ــدى الش ــاه، لـــ "ص حم
ــن  ــن بي ــى دسّ المخبري ــل عل ــزال يعم لا ي
ــى الناشــطين.  الأهالــي، ليصــل بســهولة إل
ــن  ــار هــؤلاء المخبري ــى اختي ويحــرص عل
ــه  ــاء، ويســتجيب ل ــذه الأحي ــي ه ــن أهال م

ضعــاف النفــوس، ليحظــوا بالمــال".

القبــض علــى آلاف  إنـّـه "تــم  وتضيــف 
ــاه  ــي حم ــةً، وف ــوريا عام ــي س ــباب ف الش
ــون  ــن يعمل ــود مخبري ــبب وج ــة، بس خاص
يــدري  أن  دون  حمــاه،  تنســيقيات  مــع 
الســوري".  للنظــام  عمــلاء  أنهــم  أحــد 
ــم  ــى ت ــلاً حت ــر طوي ــدم الأم ــم ي ــع "ل وتتاب

ــم الناشــطين  ــم، إلا أن معظ اكتشــاف أمره
كانــوا مطلوبيــن للأفــرع الامنيــة فــي ذلــك 

الحيــن". 

ــه  ويــروي محمــد، وهــو معتقــل ســابق، أنّ
ــاه،  ــي حم ــه التجــاري ف ــل مــن محل "اعتق
لكنــه فوجــئ خــلال التحقيــق معــه بــأنّ 
المحقــق يعلــم عنــه أدق التفاصيــل. وقــد 
ــة عــن  ــر عندمــا رفعــوا العصاب فوجــئ أكث
أحــد  هــو  المحقــق  أنّ  عينيــه واكتشــف 
ــه". ويضيــف أنّ "المخبــر هــو  ــي حيّ أهال
ــوات  ــق ق ــذي يراف ــم ال ذات الشــخص الملث

الأمــن أثنــاء عمليــة الاعتقــال".

عبر إبريق الشاي

أنّ  الشــام"  "صــدى  لـــ  محمــد  يكشــف 
برصــد  متخصصيــن  ناشــطين  "هنــاك 
الآن  حتــى  رصــدوا  وقــد  المخبريــن. 
ــل  ــا حص ــرات، كم ــاء المخب ــرات النس عش
فــي شــارع 15 آذار، حيــث اكتشــفوا امــرأة 
كانــت تنقــل أســماء الثــوار والناشــطين 
لعناصــر الحاجــز، مــن خــلال ورقــة تضعهــا 
فــي إبريــق الشــاي الــذي كانــت تحملــه لهــم 
ــي أن العناصــر  ــاح، وتتــذرع للأهال كل صب
يرغمونهــا علــى تحضيــر الشــاي لهــم. وقــد 

تســببت هــذه المخبــرة باعتقــال الكثيــر مــن 
ــه".  ــا حول ــي وم ــذا الح ــي ه ــطين ف الناش
الثوريــة  الجهــات  مــن  العديــد  تعمــل 
الكشــف  علــى  حمــاه،  فــي  والعســكرية 
أحــد  ويؤكــد  المخبريــن،  هويــة  عــن 
المتخصصيــن بعمليــة الكشــف أنّ الكثيــر 
مــن المخبريــن هــم مــن النســاء، وبأنــه 
يتــم اكتشــاف أمرهــم تباعــاً، مــن خــلال 
أثنــاء  تحركاتهــم  ومتابعــة  مراقبتهــم 
ذهابهــم إلــى الحواجــز، وجلوســهم مــع 

والمجنديــن. الضبــاط 

)المخبــر(  أنّ مصطلــح  بالذكــر،  الجديــر 
ــى المجتمــع الســوري، إلا  ــداً عل ليــس جدي
ــورة،  ــدء الث ــد ب ــداولاً بع ــر ت ــات أكث ــه ب أنّ
وبــات  أكبــر  المخبريــن  أعــداد  فباتــت 
اعتمــاد النظــام عليهــم أكبــر. وتشــير هــذه 
الكلمــة اليــوم إلــى ضعــاف النفــوس الذيــن 
الســورية  الأمــن  أفــرع  مــع  يتعاملــون 
ــات.  ــا بالمعلوم ــون بتزويده ــةً، ويقوم خفي
إذ تخصــص الأفــرع الأمنيــة مكافــآت ماديــة 
عــن  وشــايات  لهــا  يقــدم  لمــن  عاليــة، 
ــر  ــث تذك ــا، حي ــن له ــطين المعارضي الناش
معلومــات أن هــذه المكافــآت قــد تصــل إلــى 
ــف  ــي أل ــي، ومئت ــاً للناشــط الإعلام 50 ألف
للشــخص المســلح أو الجنــدي المنشــق.

المخبرون في حماة.. وشــاياتهم لا تقتصر على الناشــطين
يزن التيمّ ـ حماه
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نبيل شبيب

شروق وغروب 

ــا  ــه بيان ــان المقصــود ب ــم أو لا، دون بي ــه بنع ــة إجابت ــر مــن قابلي ــد بكثي الســؤال أعق
مبســطا.. ولعــل التصريحــات الأخيــرة الصــادرة عــن رئيس الائتــلاف الوطني الســوري 

خالــد الخوجــة والتــي أثــارت ضجــة ملحوظــة فرصــة مناســبة لمحاولــة الإجابــة. 

المنطــق الثــوري، دون العنصــر السياســي، يقــول فــي ســورية بوجــوب الوصــول إلــى 
أهــداف التغييــر المطلــوب مــن خــلال اســتخدام وســيلة "القــوة" لإجبــار الطــرف الآخر 
ــي، دون  ــق السياس ــي. والمنط ــر السياس ــي وغي ــلطه السياس ــن تس ــي ع ــى التخل عل
العنصــر الثــوري، يقــول بإمكانيــة الوصــول إلــى "التغييــر" عبر "وســائل سياســية"، 

مثــل المفاوضــات وجلــب التأييــد الإقليمــي والدولــي..

الجمــع بيــن هــذا وذاك فــي مســار الثــورة الشــعبية فــي ســورية بالــذات، يتطلــب التأكيــد 
مــن وراء كل ضجيــج عقلانــي أو عاطفــي، أن وجــود "العمــل السياســي" أصــلا -فــي 
صيغــة الائتــلاف كمثــال- كان مــن نتائــج "معطيــات الثــورة"، فــلا يمكــن أن يتحــرك 

سياســيا خــارج إطارهــا.  
إسقاط الأسد.. شرط أم هدف 

بالنســبة إلــى المفاوضــات وأهدافهــا وشــروطها ومجراهــا.. يقــول المنظــور السياســي 
المجرد:

للمفاوضــات شــروط مســبقة ومطالــب بمثابــة أهــداف. والمفاوضــات وســيلة.. وبهــذا 
ــي الســوري عــن المســار "السياســي  ــلاف الوطن ــس الائت ــم يخــرج رئي المنظــور، ل
ــدل وليــس  ــا لا يتب ــا أو هدف ــي مطلب ــر إســقاط الأســد الإيران التفاوضــي" عندمــا اعتب
شــرطا مســبقا. بــل تعتبــر تلــك التصريحــات ضبطــا لغويــا للخطــاب التفاوضــي بإعطــاء 
"مصطلحاتــه" مضمونــا صحيحــا. وكان الائتــلاف يتعامــل بالفعــل مــع "مسلســل 
جنيــف" مــن منطلــق مــا قالــه الخوجــا الآن، وإلا فكيــف جــرت مفاوضــات قبــل إســقاط 

الأســد لــو كان هــذا شــرطا للشــروع فــي مفاوضــات؟..

يمكــن القــول مثــلا -كمــا ورد فــي مواقــف بعــض الســاعين للمفاوضــات- إن المطالبــة 
بإطــلاق أعــداد مــن المعتقليــن، لا ســيما مــن النســاء والأطفــال، هــو فــي منزلــة 
"شــرط" مــن الشــروط. أمــا إلغــاء حالــة "الاعتقــال الظالــم" أصــلا باعتبــاره ممارســة 
اســتبدادية إجراميــة، فــلا يتحقــق دون إنهــاء وجــود الســلطات التــي تقــرره وآليــات 
تقريــره وتنفيــذه. فهــو إذن هــدف، يمكــن أن يتحقــق بالمنظــور السياســي عبــر 
ــأ  ــا ينش ــوة، أي عندم ــوري بالق ــور الث ــق بالمنظ ــرض أن يتحق ــات.. أو يفت المفاوض

ــد تقويــض الاســتبداد الفاســد. نظــام عــادل بع

شــبيه ذلــك يســري علــى الانتخابــات المــزورة ومنصــب الرئاســة والدســتور الفاســد. 
فــلا تناقــض سياســيا بيــن التــزام "السياســة" بأهــداف الثــورة، وبيــن عــدم اعتبــار 
ــورة  ــغ الث ــل أن تبل ــيلة "المفاوضــات" قب ــتخدام وس ــد اس ــبقة عن ــك شــروطا مس ذل

ــر اســتخدام وســيلة "القــوة". أهدافهــا عب
السياسة وليدة الثورة

هــذه "تفاصيــل" شــكلية رغــم أهميتهــا، أمــا "جوهــر" المشــكلة فأمــر اســتراتيجي، 
يمكــن القــول بشــأنه بإيجــاز شــديد:
١- ثورة عفوية.. وسياسة تقليدية

وضــع انطــلاق الثــورة الشــعبية قضيــة ســورية فــي موقعهــا التاريخــي والسياســي: 
تغييــر جــذري وليــس أزمــة سياســية وحلــول جزئيــة تحســينية.. لهــذا لا تتحقــق 
الأهــداف، رغــم بداهتهــا سياســيا -كالحريــة والكرامــة والعدالــة والتقــدم- دون وســيلة 

القــوة الثوريــة.
٢- ارتباط السياسة بالثورة

ــى أرضيــة "صنعتهــا" الثــورة، وكانــت شــعبية دون  نشــأت "وســائل سياســية" عل
ــدد  ــم تح ــية"، ول ــار "الأدوات السياس ــة اختي ــك إمكاني ــم تمل ــبق". فل ــط مس "تخطي
ــتحالة  ــك اس ــي ذل ــع. ولا يلغ ــف" يصن ــع و"كي ــاذا" يصن ــك و"م ــع ذل ــن" يصن "م
اســتغناء مــا ينشــأ باســم الثــورة سياســيا عــن "الارتبــاط" بالثــورة التــي يقــول إنــه 

نشــأ مــن أجلهــا.
٣- ضغوط خارجية

واقعيــا تشــكل "جســم سياســي" خــارج "جســم الثــورة" التــي كانــت وأهدافهــا "مبرر 
ــار وســائل سياســية دون المســاس بأهــداف الثــورة،  ــم اختي ــه تحت وجــوده"، ومهمت
ومنهــا التعامــل مــع قــوى إقليميــة ودوليــة هــي ذاتهــا التــي تضغــط كــي تغيــر الثــورة 
أهدافهــا أو تختزلهــا.. هنــا يجــب بقــاء حريــة العمــل السياســي مقيــدة بــإرادة الثــورة.

بتعبيــر آخــر: وجــد الائتــلاف نفســه أمــام ثــورة تفــرض عليــه تحقيــق أهــداف تغييريــة 
ــارج  ــب خ ــه بمطال ــة تواجه ــوط خارجي ــام ضغ ــة.. وأم ــن السياســات التقليدي ــر م أكب

نطــاق قدرتــه علــى تحقيقهــا.
٤- استراتيجية جديدة؟

لــم تفــارق هــذه المعضلــة الائتــلاف، وقــد ورثهــا عــن "المجلــس الوطنــي"، وأخفقــت 
ــع"  محــاولات ســابقة لتجاوزهــا مــن خــلال الاســتجابة للضغــوط ومحــاولات "تطوي
الثــورة لهــا.. ويترتــب علــى ذلــك أن "الاســتراتيجية الجديــدة"، التــي يتحــدث الخوجــا 
عنهــا، محاولــة أخــرى، لعلهــا أفضــل مــن ســابقاتها، لتجــاوز هــذه المعضلــة بالــذات.

أركان نجاح "استراتيجية" الائتلاف
فــي هــذه الاســتراتيجية لا مــكان ســوى للتفاصيــل الجانبيــة للتصريــح بتصنيــف إســقاط 
ــن  ــه"، بــدلا م ــح "هــدف لا رجعــة عن ــي فــي ســورية تحــت مصطل الأســد الإيران

ــة للثــورة. ــة سياســية مواكب "شــرط مســبق" فــي مجــرى عملي
ــية  ــا أساس ــط بقضاي ــدة فمرتب ــتراتيجية جدي ــع اس ــي وض ــاق ف ــاح أو الإخف ــا النج أم

ــل: ــا دون تفصي ــض عناوينه ــر بع ــن ذك ــرى، يمك كب
١- مضاعفــة قــوة الارتبــاط بيــن الائتــلاف والثــورة تتحقــق بقــدر مــا يتحقــق تجســيد 
ــل  ــورة قب ــأة الث ــم نش ــورة.. وبحك ــيا" للث ــا سياس ــاره "ذراع ــلاف لنفســه باعتب الائت

ــذراع المســلح" للائتــلاف.  الجســم السياســي لا يمكــن اعتبارهــا هــي "ال
٢- التعامــل مــع الأطــراف الإقليميــة والدوليــة ســاحة سياســية لتحقيــق أهــداف الثورة. 
ويمكــن أن تكــون مصــدرا لتطويــر وســائل الثــورة إيجابيــا. ولكــن لا يمكــن أن تكــون 

مصــدرا للتأثيــر علــى أهــداف الثــورة نفســها.
٣- المفاوضــات أداة مــن الأدوات السياســية وتخضــع مشــروعيتها لأهــداف الثــورة. 
ولا تغنــي فــي أي مرحلــة مــن مراحلهــا عــن اســتمرار الثــورة عبــر اســتخدام وســائلها 

الثوريــة؛ أي القــوة فــي مواجهــة القــوة حتــى تتحقــق الأهداف...ثوريــا أو سياســيا.
٤- المســؤولية السياســية للائتــلاف شــاملة لجميــع مــا يتعلــق بالجوانــب الأهليــة 
والمدنيــة داخــل ســورية. ولا يمكــن واقعيــا تحقيــق ذلــك دون التفاهــم مــع الداعميــن.. 

ــى الأرض. ــة عل ــلاف والقــوى الثوري ــن الائت ــق بي ــاون الوثي ــك التنســيق والتع وكذل
جميع ما سبق يؤكد أمرا جوهريا:

لا يفيــد ولا يوجــد مــا يســتدعي الرفــض المطلــق للائتــلاف بدعــوى منظــور ثــوري، بــل 
المطلــوب ائتــلاف سياســي ثــوري، وكذلــك رؤيــة سياســية واعيــة مشــتركة للفصائــل 
الثوريــة.. وهــذا مــا يرجــى تحقيقــه فــي العــام الخامــس للثــورة ليكــون عــام الحســم 

بــإذن الله.

الائتلاف بين السياسة والثورة.. 
و"استراتيجية جديدة" 

نبيل شبيب

ــذ عــدة  ــة الإســلامية "داعــش"، من ــم الدول حــرق تنظي
ــي  ــاً، ف ــبة حي ــاذ الكساس ــي مع ــار الأردن ــابيع، الطي أس
ــن  ــر، ومتق ــن الإخــراج والتصوي ــودي متق مشــهد هولي
ــس  ــدة، وبنف ــل أيضــاً. وهــو يعــرض صــوراً جدي التمثي

ــرق أيضــاً. ــم للح ــان، لأشــخاص يعدهّ الإتق
ــلام  ــائل الإع ــتفز وس ــية" تس ــاهد "الداعش ــذه المش ه
ــدد  ــة، بعضهــا من ــال متباين ــم ردود أفع ــة، لتقدي المختلف
بالضحايــا  تشــمت  وأخــرى  وبداعــش،  بالجريمــة 
التحالــف  لقــوات  مشــاركون  كونهــم  وبحكوماتهــم، 
الدوليــة فــي حربهــا علــى تنظيــم الدولــة، دون المســاس 
ــارعت  ــرى س ــف أخ ــوري. ومواق ــام الس ــز النظ بمراك
ــن  ــم داعــش، بالضــدّ م ــن جرائ ــة الإســلام م ــى تبرئ إل
آخريــن، رأوا أنّ التـّـراث الإســلاميّ تضمّــن عقوبــة 

ــاً. ــر حيّ ــم بالكف ــرق المتهّ ح
ــي شــأن  ــف، فه ــك المواق ــل تل ــي تفاصي ــن ندخــل ف    ل
ــات  ــي الفيديوه ــرء ف ــا يســتوقف الم ــن م ــا. لك أصحابه
ــة  ــة العالي ــو الاحترافيّ ــش ه ــا داع ــي يبثه ــور الت والص
التــي ينفـّـذ بهــا، والرّســالة السياســيةّ الســريعة الوصــول 

ــي بعثهــا داعــش فــي تفاصيلهــا. الت
 لقــد اســتطاع داعــش اســتثارة المشــاعر عبــر عرضــه 
لهــذه الفيديوهــات والصــور المروّعــة، مشــاعر صارخــة 
الشــعوب  تهيـّـج  مشــاعر  الجريمــة،  همجيـّـة  بحجــم 
نفســها،  داعــش  ضــدّ  الضّحيــة  إليهــا  ينتمــي  التــي 
وتحفزّهــا لتؤيـّـد حكوماتِهــا علــى التعامــل بوحشــية 
مماثلــة مــع تنظيــم الدوّلــة ومــا شــابهه؛ أي أنّ تلــك 
المشــاهد الهوليوديــة تهيـّـج المشــاعر لدعــم همجيـّـة 
ــة  مماثلــة لهمجيــة مشــاهد داعــش. ولكــن ليســت همجيّ
هوليوديــة وحســب، بــل بهمجيـّـة حقيقيـّـة مــن الحكومات 
وضــدّ شــعوبها إذا مــا أرادت الانتفــاض. وحــرق دومــا 
ــال واضــح عــن جرائــم نظــام الأســد،  وقتــل أطفالهــا مث

ــا. ــب حصره ــن الصع ــات م ــي ب والت
ــل  ــه، قب ــة محاربت ــاب، وأولويّ ــود الإره ــة وج    والحجّ

التفكيــر بتلبيــة مطالــب الشــعوب فــي تقليــل حجــم النهّــب 
باســم الحكومــة لصالــح المافيــات التجّاريــة المســيطرة، 
وذلــك عبــر الضرائــب وعبــر رفــع الدعّــم عــن الخدمــات 
ــل  ــرص العم ــر ف ــة بتوفي ــيةّ، وللمطالب ــلع الأساس والس

ــة. ــات العامــة والديمقراطي والدخــل الكافــي، والحري
   بالعــودة إلــى نشــأة داعــش، نجــد أنهّــا خرجــت 
مــن كنــف جبهــة النصــرة التاّبعــة لتنظيــم القاعــدة، 
والأخيــر كان قــد ضعــف كثيــراً بعــد مصــرع قائــده فــي 
ــو  ــراق أب ــي الع ــده ف ــن لادن، وقائ أفغانســتان أســامة ب
ــه أن  ــراد ل ــد ي ــم جدي ــأ تنظي ــاوي. لينش ــب الزّرق مصع
يعمــل فــي ســورية والعــراق وغيرهــا، حيــث الثــورات 
وتفــرض  بالأنظمــة  تطيــح  قــد  والتــي  المتصاعــدة، 
مســارات سياســيةّ وبالتالــي اقتصاديـّـة، تخــرج عــن 

ســيطرة الهيمنــة الأمريكيـّـة.
   النظّــام السّــوري كان وراء نشــوء جبهــة النصــرة، 
ــن الذيــن أخرجهــم مــن ســجونه بمراســيم  عبــر الجهادييّ
العفــو، ومــلأوا المناطــق الســوريةّ المحــرّرة مــن كتائبهــا 
المحليّــة، أو التــي انســحب منهــا النظــام. ولاحقــاً انشــقت 
ــاً  ــة أمني ــة، المخترق ــة الخلاف داعــش عنهــا وشــكلت دول
الولايــات  وأولهــا  عديــدة،  دول  مخابــرات  قبــل  مــن 
ــم  ــن يتحك ــي م ــكا ه ــي أمري ــة. وبالتال ــدة الأمريكي المتح
بســلوك داعــش السياســي والإعلامــي، بمــا يخــدم شــيطنة 
داعــش عبــر تضخيــم جرائمهــا وقدراتهــا العســكرية بمثل 
تلــك المشــاهد الهوليوديــة. هــذا مــا اســتخدم لدعــم تدخّــل 
قــوّات التحالــف فــي الأراضــي الســوريةّ والعراقيّــة، بعــد 

ــو ذبــح الصحفــي الأمريكــي. نشــر فيدي
   اســتراتيجيةّ أمريــكا وحلفائهــا فــي المنطقــة فــي محاربــة 
ــم  ــم وقتله ــي التنظي ــول بقصــف جــوي "لمقاتل داعــش تق
واحــداً واحــداً. طبعــاً الإدارة الأمريكيـّـة ليســت غبيـّـة لتتبــع 
تلــك الاســتراتيجيةّ؛ هــي قــادرة علــى الحــد مــن تمــددّ 
داعــش لــو أرادت ذلــك فعــلاً، لكنهّــا لا تريــد. واكتفــت 
وعبــر مجلــس الأمــن بإصــدار قــرار يمنــع تمويــل التنظيــم.
   

داعــش شــماعة لتدخلاتهــا، ولتبــرر عــدم نيتهــا الجديــة 
ــيّ  ــل سياس ــد بدي ــث لا يوج ــد، حي ــام الأس ــقاط نظ بإس
وعســكري يعمــل تحــت ســيطرتها. وهــي تخشــى مــن 
ــن  ــث لا تأم ــل، حي ــي الداخ ــدل ف ــل معت ــم أيّ فصي دع
ــات  ــعب والبيئ ــه الش ــن يدعم ــا، حي ــف إرادته ألا يخال
المحليـّـة. وبنــاءً عليــه هــي تســعى لإنشــاء جيــش 
بديــل، كلــيّ الطاعــة لهــا، تدربــه وتســلحه هــي، وتحــدد 
مهمتــه فــي محاربــة داعــش فقــط. وأعتقــد أنهــا تعــده 
أيضــاً ليحــلّ محــلّ جيــش النظــام لحظــة الاتفــاق علــى 

حــلّ 
سياسي يطيح بالأسد.

   سياســة أمريــكا الحقيقيــة، وغيــر المعلنــة، هــي 
اســتغلال الإرهــاب، بــل وخلقــه. فهــي غيــر معنيــة 
ولا  جــدي،  بشــكل  الداعشــي  الإرهــاب  باســتئصال 
ــاة الشــعب الســوري مــن إرهــاب  ــف مــن معان بالتخفي
بأضعــاف؛  داعــش  إرهــاب  فــاق  والــذي  النظــام، 
ــب  ــا، ارتك ــذذّ به ــل، وتل ــاف القت ــارس كلّ أصن ــد م فق
والمدافــع  الحربيــة  بالطائــرات  الجماعيــة  المجــازر 
وبالغــازات  دوليـّـاً،  المحــرّم  الكيمــاوي  وبالسّــلاح 
ــش  ــب المتوحّ ــيّ، وبالتعّذي ــاص الح ــامة، وبالرّص السّ
ــن كلّ  ــة ع ــار الناتج ــن الآث ــلاً ع ــلات. فض ــي المعتق ف
ذلــك، مــن انهيــار الوضــع الاقتصــادي، وهجرة الشــباّن 
إلــى دول اللجّــوء، والنــزوح الداخلــي والخارجــي إلــى 

المخيمــات، حيــث المــوت جوعــاً وبــرداً.
   السياســة الأمريكيــة معنيـّـة بحلّ أزماتهــا الاقتصادية، 
وخلــق تــوازن دولــي بيــن الــدول العظمــى، المتصارعــة 
الحــرب  فاســتمرار  العالــم؛  علــى  السّــيطرة  علــى 
الســورية لأمــد طويــل يعنــي بقــاء البــلاد مفتوحــةً 
كســوق للســلاح أقلهّــا. مــن هنــا لا أحــدَ معنــيٌّ بإنهــاء 

ــام. ــاء النظ داعــش، أو إنه
ــة بجعــل ســورية  ــدول العظمــى معني ــك، ال ــر ذل    وغي
ــن  ــوض م ــى النه ــوى عل ــاً، لا تق ــة تمام ــة ضعيف دول
أزمتهــا. وبالتالــي أن تبقــى تحــت رحمــة تلــك الــدول، 
يعنــي  بمــا  الدوليــة؛  وصناديقهــا  بنوكهــا  ورحمــة 
ــار  ــون وإجب ــة الدي ــا، واســتمرار جدول ــتدانة منه الاس
ــي  ــات، وبالتال ــض النفق ــى تخفي ــة عل ــة المقبل الحكوم
ــة  ــد، وخاضع ــى الأب ــوك إل ــك البن ــة لتل ــى مديون أن تبق
ومنــع  للمواطــن،  الدعّــم  كل  إلغــاء  فــي  لشــروطها 
حكومتــه مــن دعــم الصناعــة والزراعــة، وإجبارهــا 
علــى الاســتمرار فــي سياســة تحريــر الأســواق وفتحهــا 
الــدول  فــإن  لذلــك  الســورية.  غيــر  البضائــع  أمــام 
ــي  ــة ف ــاً مذهبي ــذي حرب ــة تغ ــدول الإقليمي ــى وال العظم

ــات. ــن الأزم ــد م ــلاد بمزي ــرق الب ــة، تغ المنطق
ــاة الســورية، واســتمرار  ــي اســتمرار المعان وهــذا يعن
التهميــش؛ حيــث أنّ البيئــات المهمّشــة فــي العالــم 
ــه هــي البيئــات المنتجــة للمتطرفيــن الذيــن يقاتلــون  كلّ
لصالــح سياســات الــدول العظمــى والحكومــات التابعــة 
لهــا لــوأد تحــركات الشــعوب نحــو العدالــة الاجتماعيــة 

ــا ظهــرت. ــوق المتســاوية أينم ونظــام الحق

ــوم الأول  ــذ الي ــورة الســورية من ــي الث ــاء ف ــاركت النس ش
لهــا. هتفــت، كتبــت علــى الجــدران. ســاهمت بتشــكيل 
التنســيقيات الأولــى. اعتقلــت، ســجنت، استشــهدت. اليــوم 
العالمــي للمــرأة )8 آذار( يعُلــي مــن شــأن المــرأة ويحــض 
ــع الرجــل.  ــة م ــي المســاواة الكامل ــا ف ــا حقوقه ــى نيله عل
ــرأة  ــوريين. الم ــة الس ــال كاف ــب خي ــم يداع ــذا الحل كان ه
أثبتــت قبــل الثــورة وخلالهــا وفــي كل وقــت أنهّــا شــريكة 
فــي صنــع الحيــاة، وفــي النضــال مــن أجــل حيــاة أفضــل. 
تراجــع  فــي  ســبباً  والاغتصــاب  والقتــل  الاعتقــال  كان 
حضورهــا فــي الثــورة. ولكنــه لاقــى هــوىً لــدى أصحــاب 
ــرأة؛  ــز ضــد الم ــوا التميي ــن ورث ــة، والذي ــة الذكوري العقلي
واعتبارهــا كائنــاً ناقصــاً وليــس بمســتوى الرجــل. ولاحقــاً 
ظهــرت العقليــة الأصوليــة، والتــي أخرجــت المــرأة ليــس 
مــن نشــاطات الثــورة بــل مــن الحيــاة، ورغبــت بإعادتهــا 

ــزل. ــر مشــتهى بعقولهــم؛ أي المن ــى قب إل
ــاء، ولا  ــوق للنس ــورة ولا حق ــرة، لا ث ــة الأخي ــدى العقلي ل
ديــن للمجتمــع ســابق علــى شــرعهم، وبالتالــي يجــب 
وبمــا  المطلقــة،  لســلطتهم  يخضــع  أن  الجميــع  علــى 
يخــص النســاء فمجالهــم محــددّ: النــكاح والــولادة وأعمــال 

المنــزل، وإلا فهنــاك الرجــم والقتــل.
ــوريين  ــم الس ــو حل ــوت، فه ــورة أن يم ــم الث ــن لحل لا يمك
وأنّ  ســيما  السياســية،  ومشــاريعهم  فئاتهــم،  بكافــة 
ــكل  ــام ب ــن ق ــي م ــرأة؛ فه ــارة الم ــروا جس ــوريين خَبِ الس
المهمــات الصعبــة حيــن كان الأمــر مســتحيلاً علــى الرجــال 
أو خافــوا مــن تبعــات القيــام بهــا؛ بالطبابــة والإغاثــة ونقــل 
الأمــوال فــي مناطــق النظــام أو نقلهــا إلــى الثــوار، وســوى 

ذلــك كثيــر.
الحــق بالحيــاة. الحــق بالعمــل. الحــق بالتعبيــر. الحــق 
ــوق  ــا يخــص شــرعات حق ــل. وكل م ــم. الحــق بالتنق بالعل
الإنســان وملحقاتهــا يجــب أن تنالهــا النســاء؛ هــي أهــداف 
ــا  للمجتمــع بكليتــه كذلــك؛ وبتحصيلهــا ســتكون المــرأة أمُّ

ــاء.  ــال أذكي ــى تشــكيل أســرة وأطف ــادرة عل ــزة، وق ممي
مــا لــم تنــل المــرأة تلــك الحقــوق، فكيــف ستشــكل الأســرة 

القــادرة علــى تجــاوز كل المشــكلات؟!
شــكّلَ طــول عمــر الثــورة ســبباً لظهــور مشــكلات كان 
ــر،  ــزواج المبك ــا؛ كال ــع يرغــب بطيهّ ــام للمجتم ــل الع المي
ومنــع المــرأة مــن التعليــم، واحتجازهــا فــي المنــزل، 
وجــاء الاغتصــاب مــن قبــل مجموعــات أمنيــة مــن النظــام، 
واضطــرار قســم مــن النســاء لبيــع أجســادهنّ بســبب 
الفقــر والعــوز، دافعــاً للتشــددّ ضــد النســاء، والرغبــة فــي 
إعادتهــا إلــى الاحتجــاز الطويــل فــي المنــزل، وأن خروجها 

ــر! ــا أو للقب ــزل زوجه ــط لمن ســيكون فق
هــذا الحــل الغبــي، لا يرغــب بــه أحــد بشــكل جــديٍّ، ولكــن 
تعقـّـد المشــكلات يدفــع النــاس المتعبيــن نحــوه. وهــو 
ــع  ــل وبي ــم الجه ــر وتعمي ــزواج المبك ــن ال ــط م ســيعزز فق
ــب  ــاة تتطل ــتمرار الحي ــات اس ــادهن؛ فحاجي ــاء لأجس النس
ذلــك. الحــرب قتلــت آلاف الشــباب، والســجون والمعتقــلات 
كذلــك، وهنــاك الهجــرة، وهنــاك التهجيــر، وارتفــاع كلــف 

تأميــن الحاجــات؛ كلهــا أســباب تجُبــر العائــلات علــى حــلّ 
المشــكلات علــى حســاب النســاء؛ ومــن هنــا كثــر الحديــث 
عــن الــزواج المبكــر وبيــع الجســد للحصــول علــى الأمــوال 

اللازمــة للعيــش.
واقــع النســاء هــذا، لا يمكــن التصــدي لــه جذريــاً دون 
إســقاط النظــام. ولكــن ذلــك طــال وبعــد أيــام ســندخل العــام 
ــراج  ــر بإخ ــن التفكي ــدلاً م ــي وب ــورة، وبالتال ــس للث الخام
المــرأة مــن المشــاركة بالفعــل لحــل مشــكلات النســاء يجــب 
إشــراكهن بذلــك. المحــاولات القديمــة والمتعلقــة بتعليمهــا 
مؤسســات  ولكــن  للغايــة،  هامــة  هــي  متنوعــة  مهنــاً 
ــاه  ــا ذكرن ــورة م ــى خط ــه إل ــم تتنب ــورة ل ــة والث المعارض
ــاك  ــي هن ــم تفعــل شــيئاً يســتحق الذكــر. وبالتال ســابقاً، ول
ــل المشــكلات النســوية؛  ــي ح ــرأة ف ضــرورة لإشــراك الم

ــة.  ــد عام ــورة والبل ــكلات الث وكل مش
أول تلــك القضايــا رفــض اعتبارهــا عقــلاً قاصــراً، وتأكيــد 
مســاواتها للرجــل فــي كافــة الحقــوق والأعمــال؛ وتجريــم 
الــزواج المبكــر، وضــرورة عودتهــا إلــى مقاعــد الدراســة؛ 
وبخصــوص المعنفــات فــي الاعتقــال وتحديــداً مــن تعرضن 
إلــى تحرشــات جنســية أو اغتصــاب يجــب إعــلاء الصــوت 
نحــو المطالبــة بمعالجتهــن، وألا يكــون العــلاج بالــزواج؛ 
فهــذا ممــا لا يشــكل أي تجــاوز للمشــكلة بــل ويشــكل دافعــاً 

حقيقيــاً للانتحــار.
ــي  ــارج؛ ف ــي الخ ــل وف ــي الداخ ــورية ف ــرأة الس ــع الم واق
أماكــن النظــام وخــارج ســيطرته، يشــير أنهّــا لا تــزال 
بكونهــا  وتعامــل  الانتهــاك،  أشــكال  لمختلــف  تتعــرض 
ــى  ــادرة عل ــر ق ــه، وأنهــا غي ــة ب ــل مــن الرجــل؛ وملحق أق
مواجهــة أعبــاء الحيــاة بمفردهــا؛ وهــذا مدخــل قديــم 
الحيــاة  صنــع  فــي  المشــاركة  عــن  لإقصائهــا  وجديــد 

والمســتقبل.
المعارضــة بــكل تياراتهــا لا زالــت تبُعــد المــرأة عــن موقــع 

القيــادة. وإذا كان الأصوليــون يقولــون بأنهــا ناقصــة عقل، 
فــأن المــرأة تــكاد تغيــب عــن موقــع القيــادة فــي المعارضــة 
كذلــك! وبالتالــي لا زالــت العقليــة القديمــة ســارية فــي 
ــرون الوســطى؛  ــي الق ــة الإنســان ف ــي عقلي ــان؛ وه الأذه
فالحقــوق للرجــل والمــرأة مــن ممتلكاتــه وللتمتع. مشــاركة 
ــل  ــا العم ــة ودخوله ــاة العام ــي الحي ــرن ف ــذ ق ــرأة ومن الم
ــة،  ــارك والندي ــع التش ــا بموق ــم يجعله ــواه ل ــم وس والتعلي
ــي كل  ــع مشــاركتها ف ــة برف ــورة حالم ــت الث ــي كان وبالتال
ذلــك؛ وهــي بمســاهمتها فــي الثــورة تســتحق ذلــك بالتأكيد. 
إذاً غيــاب المــرأة عــن المشــاركة منــذ العــام الثالــث للثورة، 
هــو جــزء مــن تغييــب الشــعب عــن الفعــل، وبســبب احتــكار 
التشــكيلات المســلحة للثــورة، وفــرض التشــكيلات ســلطات 
علــى الشــعب وعلــى المــرأة معــا؛ً وبالتالــي لا يمكــن 
للمــرأة أن تعــود إلــى صنــع الحيــاة إلا بعــودة الشــعب ذاتــه 

إلــى الثــورة والمشــاركة.
فــي الدولــة القادمــة؛ والتــي ســتكون دولــة كل الســوريين، 
ســيكون حلــم الســوريين بمســاواة كاملــة وحريــة كاملــة، 
هــو الأســاس فــي الدســتور وفــي القوانيــن؛ وهــذا مــا 
ــاء  ــن الجنســين. وإن إنه ــة بي ســيضمن المســاواة الواقعي
وسياســية  أخلاقيــة  مســألة  بينهمــا  للتمييــز  شــكل  كل 
ــز  ــي التميي ــة. ويظــل الســؤال لمحب ــة واقتصادي واجتماعي
الأســر– وأســاس  المجتمــع،  ســيتقدم  كيــف  ضدهــا، 
المجتمــع- جاهــل ومُبعــد عــن المشــاركة بالإنتــاج والتعليــم 
والثقافــة والسياســة وكل أشــكال الفكــر والفنــون والآداب.
للنســاء فــي شــهر آذار كل التحيــة. للنســاء اللواتــي قمــن 
بمهمــات يســتحيل علــى الرجــال أن يقومــوا بهــا فــي الثورة 
كل التحيــة. للمعنفــات والمغتصبــات لســتنّ مســؤولات عــن 
ــع لا رجــال  ــن. وللجمي ــي مورســت ضدك ــم الت ــك الجرائ تل
دون نســاء ولا نســاء دون رجــال. إذا المســاواة والحريــة 

للنســاء كــي يحصــل عليهــا الرجــال أيضــاً.

المساواة والحرية للنساء
عمّار الأحمد

عن السياسة الأمريكية.. وداعش
رانيا مصطفى
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5 مقالات مختارة

الصيــف الماضــي وبعــد فتــرة طويلــة غيــر 
بــدأت  النســبي،  الاســتقرار  مــن  معتــادة 
أســعار النفــط رحلــة هبــوط، حيــث انخفضت 
بمقــدار النصــف فــي غضــون ســتة أشــهر 
فقــط. مــع ذلــك، خــلال الأســابيع القليلــة 
الماضيــة، عملــت الســوق علــى إرســاء 
بعــض  اســتعادة  للأســعار  يتيــح  أســاس 
ــر  ــن غي ــك، م ــم ذل ــودة. ورغ ــا المفق قوته
المرجــح أن تعــود مــرة أخــرى إلــى حاجــز 
قريبــا، وســتظهر  للبرميــل  المائــة دولار 

ــا. ــل لاحق ــكل كام ــاض بش ــب الانخف عواق
مــن أســباب هــذا الانخفــاض الحــاد فــي 
مــن  المعــروض  زيــادة  النفــط  أســعار 
المصــادر التقليديــة وغيــر التقليديــة للطاقــة 
ــري،  ــاز الصخ ــل الغ ــواء، مث ــد س ــى ح عل
وكذلــك انخفــاض الطلــب، خاصــة مــن الدول 
الصيــن، وتبــدلّ  كثيفــة الاســتهلاك مثــل 
رغبــة منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول 
)أوبــك( بوجــه عــام، والمملكــة العربيــة 
ــتمرار  ــي الاس ــاص، ف ــه خ ــعودية بوج الس
فــي لعــب دور المنتــج المتأرجــح، الــذي 
ــاض  ــد انخف ــاج عن ــي خفــض الإنت ــل ف يتمث
ــة  ــدة تمهيدي ــر قاع ــا وف ــو م ــعار، وه الأس

ــي. ــي الماض ــوق ف ــاعا للس ــر اتس أكث
ــاض  ــة عــن انخف ــة الناجم وكشــفت الصدم
أســعار النفــط عمــا يصفــه خبــراء الاقتصــاد 
بالتحــركات غيــر الإيجابيــة علــى نحــو غيــر 
والطلــب  العــرض  منحنيــات  فــي  معتــاد 
علــى حــد ســواء. وباغتــت تلــك التطــورات 
مجتمعــة الجميــع. أمــا الآن، فالانخفــاض 
الحــاد فــي أســعار النفــط يــؤدي إلــى تقويض 
كبيــر للعــرض ســيظل متقدمــا فــي مســاره، 
ــي  ــط ف ــاض أســعار النف ــث تســبب انخف حي
فقــدان الكثيــر مــن حقــول النفــط الموجــودة 
لقدرتهــا التنافســية، وعرقلــة مصــادر طاقــة 
بديلــة، وتجميــد اســتثمارات طويلــة الأجــل 

فــي التوســعات.
وفــي الوقــت الــذي يعــد فيــه هــذا التقويــض 
علــى  النفــط  أســعار  لصالــح  للعــرض 
ــة  ــاك ثلاث ــط، هن ــر والمتوس ــدى القصي الم
أســباب وجيهــة تثبــت أن ذلــك لا يكفــي 
ــى ســابق عهدهــا خــلال  ــودة الأســعار إل لع
ــا.  ــي قريب ــام الماض ــن الع ــف الأول م النص
ــادة  ــع باتجــاه زي الســبب الأول هــو أن الدف
ــع.  ــب يحــدث بخطــى أبطــأ مــن المتوق الطل
ســوق  فــي  الوضــع  ذلــك  أســباب  ومــن 
ثقــة  عــدم  مــن  يتضمنــه  ومــا  الطاقــة، 
المســتهلك فــي اســتمرار انخفــاض أســعار 
النفــط، والتكاليــف المتضمنــة فــي تغييــر 
أنمــاط اســتهلاك الطاقــة. كذلــك يتعلــق أحــد 
ــي خــوض  ــام ف ــردد الع ــة الت الأســباب بحال
ــرة  ــل مخاط ــي مقاب ــة، ف ــرة اقتصادي مخاط
ماليــة، خاصــة بالنســبة إلــى الشــركات التي 
ربمــا تفكــر فــي التوســع وضــخ اســتثمارات 

الأمــوال. رؤوس 
الضغــوط  فهــو  الثانــي  الســبب  أمــا 
التــي  والسياســية  والماليــة  الاقتصاديــة 
علــى  الأســعار  انخفــاض  فيهــا  تســبب 
بعــض الــدول المنتجــة للنفــط مثــل نيجيريــا، 
ــؤدي  ــد ي ــا ق ــو م ــلا، وه ــيا، وفنزوي وروس
ــي  ــا ف ــن إنتاجه ــروض م ــة المع ــى عرقل إل
المســتقبل  فــي  العالميــة  الطاقــة  ســوق 
تحــت ظــروف معينــة. كذلــك مــن شــأن هــذا 
التأثيــر أن يزيــد المخــاوف بشــأن عــدم 
ــا.  ــراق وليبي ــل الع ــي دول مث ــتقرار ف الاس
والســبب الثالــث هــو إعــادة تأكيــد المملكــة 
العربيــة الســعودية خــلال الأســبوع الحالــي 
ــي  ــه ف ــذي اتخذت ــرار، ال ــزام بالق ــى الالت عل
شــهر نوفمبــر )تشــرين الثانــي( الماضــي، 
المتأرجــح.  المنتــج  بــدور  القيــام  بعــدم 
صحــة  إن  قائــلا  النفــط  وزيــر  وأضــاف 
ــرة  ــا. وهــذه الم ــذا النهــج ســتتضح لاحق ه
ســيكون الأمــر أكثــر تحديــدا، حيــث لــن يتــم 
تحميــل خفــض الإنتــاج علــى منظمــة أوبــك 
بشــكل كبيــر، بــل علــى الــدول المنتجــة 
ــر مــن خــارج المنظمــة. وبهــذا  ــة أكب بتكلف
لــن تحتــاج منظمــة أوبــك والمملكــة العربيــة 
ــتعادة  ــنوات لاس ــى س ــدا إل ــعودية تحدي الس
بعــض مــن حصتهــا المفقــودة فــي الســوق.
وبفــرض عــدم حــدوث صدمــة جغرافيــة 
تأثيــرات  ثلاثــة  هنــاك  كبيــرة،  سياســية 
متوقعــة لأســعار النفــط فــي عــام 2015؛ 
الأول اســتمرار التضامــن والتوحــد، وإن 
كان قابــلا للتحــول فــي بعــض الأحيــان، مــع 
توجــه نحــو ارتفــاع أســعار النفــط خــلال 
ــريعا  ــودة س ــدم الع ــو ع ــي ه ــام، والثان الع
أمــا  للبرميــل.  المائــة دولار  إلــى حاجــز 
الثالــث، فســيكون زيــادة حصــة كل مــن 
ــة،  ــة منخفض ــط بتكلف ــة للنف ــدول المنتج ال
والــدول المنتجــة للطاقــة التقليديــة، فــي 

الســوق.

* بالاتفاق مع »بلومبيرغ«

إلــى أيــن تتجــه أســعار النفط؟

محمد العريان ـ الشرق الأوسط

منــذ انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي، أواخــر العــام 
نهجهــا  عــن  تتخلــى  الســعودية  أخــذت   ،2010
الدبلوماســي الــذي يتســم بالهــدوء عمومــاً، وتنحــو 
ــدي  ــد تح ــى ح ــي، وصــل إل ــاه ســلوك هجوم باتج
السياســة الأميركيــة فــي ملفــات إقليميــة، أبرزهــا 

ــر فــي مصــر. ــورة 25 يناي الموقــف مــن ث
وشــكلت ثــورات الربيــع العربــي، بالنســبة إلــى 
الأول،  مســتويين:  علــى  تهديــداً  الســعودية، 
ــى  ــن الأدن ــورةٍ م ــى شــكل ث ــراً عل ــا تغيي باعتباره
الســعودية،  ولــدى  الحكــم.  أنظمــة  يســتهدف 
للتذكيــر، حساســيات قديمــة مــن فكــرة الثــورة، 
بعضهــا مــوروث مــن أيــام المــد القومــي العربــي، 
عندمــا شــاهدت الريــاض كيــف تســاقطت عــروش 
مــن حولهــا تباعــاً، بعــد انتقــال عــدوى ثــورة 
مصــر  مــن   1952 يوليو/تمــوز   23 )انقــلاب( 
ــد أن  ــن )1962(، بع ــراق )1958( واليم ــى الع إل
زارت الأردن لمامــاً )1957(. لكــن المفصــل الأهــم 
ــدى  ــورة ل ــة الث ــن قضي ــور م ــم كل النف ــذي راك ال
الســعودية جــاء مــن طهــران عــام 1979، فاتحــاً 
عليهــا وعلــى المنطقــة "بوابتــي جهنــم" القوميــة 

والطائفيــة. 
ــد  ــتنفرت بع ــعودية اس ــن أن الس ــم م ــى الرغ وعل
نجــاح الثــورة التونســية، وردت عليهــا باســتضافة 
الرئيــس المخلــوع زيــن العابديــن بــن علــي، إلا أن 
ــى  ــال المــد إل ــط مــع انتق ــدأ فق استشــعار الخطــر ب
القاهــرة. بالنســبة إلــى الســعودية التــي شــكلت لهــا 
مصــر فــي ســنوات حكــم حســني مبــارك، خصوصــاً 
منــذ الغــزو العراقــي للكويــت عــام 1990، حليفهــا 
القاهــرة كان  الأقليمــي الأهــم، فــإن ثــورة فــي 
ــاردة  ــام الحــرب الب ــى أي ــد الأمــور إل يمكــن أن تعي
ــد الناصــر، فــي  ــة والصــراع مــع مصــر عب العربي
وقــت تنشــغل فيــه الريــاض بصــراع وجــودي مــع 
إيــران. مــن هنــا، قــررت الســعودية دعــم مبــارك، 

ثــم نظامــه، حتــى النهايــة.

المســتوى الآخــر الــذي كان يثيــر قلقاً لا يقــل أهمية 
لــدى الســعودية مــن ثــورات الربيــع العربــي، هــو 
ــب،  ــي الغال ــاقطة، كان، ف ــة الس ــل للأنظم أن البدي
تيــارات الإســلام السياســي، وفــي مقدمتــه الإخــوان 
المســلمين. وللســعودية مــع هــؤلاء قصــة حــب 
بــدأت فــي خمســينات القــرن العشــرين، بســبب 
معارضتهــم نظــام عبــد الناصــر، لكنهــا انقلبــت 
عــدواة بعــد وقــوف "الإخــوان" فــي صــف العــراق 
فــي أثنــاء غــزو الكويــت عــام 1990. لكــن، ليــس 
ــل  ــرر العم ــاض تق ــل الري ــا جع ــط م ــر فق ــذا الأم ه
حكــم  نظــام  لإســقاط  مبــارك  دولــة  أركان  مــع 
الإخــوان فــي القاهــرة، والوقــوف عمومــاً فــي 
ــي  ــم ف ــى الحك ــول إل ــي الوص ــم ف ــه طموحاته وج
ــل، أيضــاً، لأن الإخــوان  ــي، ب ــع العرب ــدان الربي بل
ــلام  ــعودي للإس ــير" الس ــاً "للتفس ــكلون تحدي يش
لتبعيــة  با و ، )I N T E R P R E TAT I O N (
قيادتهــا الإســلامية. ومــن جهــة أخــرى، يســهم 
ــوذج  ــع النم ــز مواق ــي تعزي ــود "الإخــوان" ف صع
الإســلامي الأكثــر نجاحــاً فــي المنطقــة، أي تركيــا، 
ــن وزن  ــة م ــادة كارزمي ــود قي ــذت بوج ــي أخ والت
رجــب طيــب أردوغــان، تتصــرف وكأنهــا زعيمــة 
ــروف  ــي ظ ــة، ف ــي المنطق ــلامية ف ــارات الإس للتي
ــد  ــى الســلطة. وق ــا ال ــدت بعضه ــي صعّ ــع الت الربي
بــدا ذلــك واضحــاً للســعودية فــي زيــارات أردوغــان 
إلــى دول الربيــع العربــي عــام 2012، وخصوصــاً 
بشــأن  نصائحــه  أن  مــن  الرغــم  علــى  مصــر، 
ــراً  ــا كثي ــرق حينه ــم ت ــا ل ــة وغيره ــة الدول علماني

للإخــوان المســلمين.
ــي بالنســبة للســعودية  ــع العرب ــذا شــكل الربي وهك
بالإخــوان وقيادتهــم  أيديولوجيــاً )ممثــلاً  تحديــاً 
دولــة بــوزن مصــر يمكــن أن تزاحــم علــى زعامــة 
العالــم الإســلامي( وجيوسياســياً )انتقــال مصــر 
ــم  ــة المنافســة، إذا ل ــى خان ــف إل ــة التحال مــن خان
ــي  ــك ف ــهام ذل ــداء، وإس ــة الع ــا بخان ــأ وصفه نش
تعزيــز مواقــع تركيــا علــى امتــداد الاقليــم، فــي 
وقــت كانــت تســتميت فيــه إيــران فــي الدفــاع عــن 
نفوذهــا فــي الهــلال الخصيــب، وتحــاول إحــكام 
الخنــاق علــى الســعودية(. تصرفــت الريــاض علــى 
ــت نصــب  ــا، ووضع ــددة بوجوده ــا مه أســاس أنه

ــف؟ ــن كي ــة. ولك ــذه المعرك ــا كســب ه عينيه

حرب على الجميع

اســتراتيجية،  اتبعـّـت  الســعودية  أن  حصــل  مــا 
ــة بعــض الشــيء، ابتغــت إســقاط خصومهــا  غريب
جميعــاً دفعــة واحــدة! ففــي وقــت كانــت تواجــه 
فيــه قــوى المعســكر الإيرانــي فــي شــمال الجزيــرة 
المالكــي  نــوري  )نظامــي  وجنوبهــا  العربيــة 
ــن  وبشــار الأســد وميليشــيات حــزب الله والحوثيي
لا  مواجهــة  فــي  الســعودية  دخلــت  وغيرهــم(، 
ــا والإخــوان علــى  تقــل شراســة مــع معســكر تركي
امتــداد المنطقــة. أيالريــاض كانــت تقاتــل علــى 
أمــر  وهــو  معــاً،  آن  فــي  واســعتين،  جبهتيــن 
وأن  خصوصــاً  شــديدة،  بمخاطــر  محفوفــاً  بــدا 
الثقــة بواشــنطن كانــت فــي أدنــى مســتوياتها، 
بعدمــا برهــن الأميركيــون، مــرة جديــدة، مــدى 
ــن  ــارك( م ــم )مب ــن حلفائه ــي ع ــتعدادهم للتخل اس
جهــة، واســتماتتهم فــي ســبيل التوصــل إلــى اتفــاق 
ــه  ــون ل ــدا أنهــم يكن ــذي ب ــران، خصمهــم ال مــع إي

ــة. ــة ثاني ــن جه ــر، م ــاً أكب احترام

علــى  الســعودية  أعلنتهــا  التــي  الحــرب  لكــن 
الإخــوان، وإن أســهمت فــي تحجيم النفــوذ التركي، 
بعــد نجــاح انقــلاب الثالــث مــن يوليو/تمــوز 2013 
فــي مصــر، إلا أنــه تبيــن أنهــا صبــت، فــي نهايــة 
المطــاف، فــي مصلحــة إيــران. فالضربــة التــي 
تلقاهــا التجمــع اليمنــي للإصــلاح )تنظيــم الإخــوان 
المســلمين فــي اليمــن( انتهــت بســيطرة الحوثييــن 
علــى مقاليــد الحكــم فــي صنعــاء، ومــن ثــم تعزيــز 
مواقــع النفــوذ الإيرانــي فــي جنــوب شــبه الجزيــرة 
ــم يلبــث أن نشــأ بيــن  ــة. الأســوأ أن غــزلاً ل العربي
نظــام العســكر وعمــوم أطــراف المعســكر الإيراني، 
بدافــع الخصومــة لتيــارات الإســلام الحركــي، مــن 

إخــوان وســلفيين وغيرهــم.

بذلــت الســعودية الكثيــر فــي ســبيل الظفــر بمصــر، 
فــي  عنــه،  غنــى  لا  الــذي  الحليــف  باعتبارهــا 
ظــروف الصــراع الإقليمــي مــع كل مــن إيــران 
أكثــر  بــدت  أنهــا  مــن  الرغــم  وعلــى  وتركيــا، 
ارتياحــاً بانتهــاء حكــم الإخــوان، إلا أن ســقوط 
اليمــن لا بــد وأنــه أيقظهــا علــى محدوديــة إمكانــات 
مصــر فــي لعــب دور المــوازن للنفــوذ الإيرانــي 
بعــد  خصوصــاً  العربــي،  المشــرق  عمــوم  فــي 
الســعودية،  غفلــت  وســورية.  العــراق  ســقوط 
وهــي تخــوض معركتهــا ضــد الإخــوان عــن حقيقــة 
ــاً، وأنهــا  ــة ضعيفــة بنيوي أن مصــر قــد غــدت دول
ــردود  ــن الم ــر م ــر بكثي ــاً أكب ــت ثمن ــون دفع ــد تك ق
المتوقــع، حــال اســتعادتها حليفــاً، وأن مصــر مــن 
ثــم قــد تشــكل عبئــاً أكثــر منهــا ســنداً فــي أي علاقــة 
تحالفيــة، خصوصــاً فــي ظــروف معركــة شرســة، 
طرفهــا الآخــر ليــس إلا إيــران. هــذه الحقيقــة بــدأت 

ــة"  ــراب نضــوج "صفق ــع اقت ــا الســعودية م تعيه
النــووي الإيرانــي، حيــث تســتخدم إدارة بــاراك 
ــة  ــم الدول ــى تنظي أوبامــا فــي واشــنطن حربهــا عل
هــذه  لبلــوغ  رئيســة  أداة  داعــش،  الإســلامية، 
الصفقــة التــي ستشــكل بابــاً لإعــادة تأهيــل إيــران 
علــى الســاحة الدوليــة، واعــادة تكليفهــا بمهــام 

ــة.  ــرطي المنطق ش

فرص مصر في مواجهة إيران

يجــب أن ينصــب هــم الســعودية الأول، الآن، علــى 
ــي  ــوذ الإيران ــرة النف ــي دائ ــر ف ــع ســقوط مص من
)الروســي(، وليــس فــي الاعتمــاد عليهــا لصــد 
هــذا النفــوذ. ووفــق معــادلات القــوة الســائدة فــي 
ــات  ــب إمكان ــران تتطل ــة إي ــإن مواجه ــة، ف المنطق
ــن  ــى مصــر م ــر إل ــدى مصــر. إن النظ ــر ل لا تتوف
ــى حــد كبيــر،  ــة أمــر خــادع إل ــاب كثرتهــا العددي ب
فعــدد الســكان الكبيــر فــي الحالــة المصريــة عــبء 
ــة  ــس نقط ــف ولي ــة ضع ــو نقط ــزة، وه ــس مي ولي
قــوة. ووفــق المعطيــات الراهنــة، تبــدو فــرص 
ــل  ــة أق ــي المنطق ــادي ف ــة دور قي ــي تأدي ــر ف مص
مــن أي وقــت مضــى. وللدلالــة علــى مــدى العطــب 
ــارن  ــي أن نق ــا، ينبغ ــر ودوره ــاب مص ــذي أص ال
خــلال  الإيرانيــة  بالتجربــة  المصريــة  التجربــة 
ال 35 عامــاً الماضيــة. ففــي العــام الــذي قامــت 
ــي  ــران ف ــا إي ــت معه ــة ودخل ــورة الإيراني ــه الث في
ظــروف العزلــة والحصــار )1979( وقعــت مصــر 
تتلقــى  وبــدأت  إســرائيل،  مــع  الســلام  معاهــدة 
جرعــة مســاعدات ســنوية أميركيــة تصــل إلــى 2.2 
مليــار دولار. وفــي الوقــت الــذي يفتــرض أن مصــر 
وضعــت عــن كاهلهــا عــبء الصــراع مع إســرائيل، 
وبــدأت تقطــف ثمــار الســلام والتنميــة، دخلــت 
ــراق،  ــع الع ــي ســنوات م ــي حــرب الثمان ــران ف إي
ــدولارات، فضــلا  ــارات ال ــات ملي ــدر بمئ ــة تق بتكلف
عــن خســائر بشــرية، قــدرت بمليــون قتيــل ومعاق. 
وفــي الوقــت الــذي كانــت تتعــرض فيــه إيــران 
لسياســة الاحتــواء المــزدوج، وتمنــع عنهــا كل 
ــت  وســائل النهــوض الاقتصــادي والصناعــي، كان
ــدر  ــة، تق ــة وخليجي ــى مســاعدات دولي مصــر تتلق
ــا  ــى وقوفه ــدولارات مكافــأة لهــا عل بمليــارات ال
ــي  ــاهمتها ف ــت، ومس ــي للكوي ــزو العراق ــد الغ ض
صنــع "الســلام" عبــر الضغــط علــى الفلســطينيين 
للقبــول بالشــروط الإســرائيلية، والتزامهــا منقطــع 
النظيــر بتنفيــذ اتفاقيــة كامــب ديفيــد. فمــاذا كانــت 
النتيجــة بعــد 35 ســنة ســلام مصريــة، تقابلهــا 35 

ــة؟ ســنة حصــار إيراني
نســمة  مليــون   90 ال  ذات  مصــر  أن  النتيجــة 
 272 إلــى  يصــل  قوميــاً  إجماليــاً  ناتجــاً  حققــت 
مليــار دولار، بحســب أرقــام صنــدوق النقــد الدولــي 
لعــام 2014، مــا يضعهــا فــي المرتبــة 41 عالميــاً 
بعــد الفلبيــن وتشــيلي ونيجيريــا، وهــي تقتــرب 
ــان التــي تصغرهــا مســاحة وســكاناً 10  مــن اليون

ــة  ــة اقتصادي ــك مــن أزم ــوق ذل ــي ف ــرات، وتعان م
طاحنــة. فــوق ذلــك كلــه، تعانــي مصــر مــن ارتفــاع 
معــدلات الأميــة والبطالــة والفقــر، وهيمنــة الجيش 
علــى الاقتصــاد الوطنــي، وتوزيــع ريعــه جعلــى 
إلــى  يضــاف  والمتقاعديــن.  العامليــن  ضباطــه 
ذلــك كلــه تهــاوي نفــوذ مصــر العربــي والإقليمــي 
ــى تجاهلهــا  ــا عل ــى إثيوبي والإفريقــي، وتجــرؤ حت

ــل. ــى الني ــاء الســدود عل ــا بن ــي قضاي ف

فــي المقابــل، وصــل الناتــج الإجمالــي القومــي 
لإيــران المحاصــرة، ذات الثمانيــن مليــون نســمة، 
ــار دولار،  ــى 350 ملي ــاء 2013، إل ــب إحص بحس
ــى  ــن عل ــة والثلاثي ــة الثاني ــي المرتب ــا ف ــا يجعله م
مســتوى العالــم. وعلــى الرغــم مــن ظــروف العزلــة 
والمواجهــة مــع الغــرب، تمكنــت إيــران مــن بنــاء 
نفــوذ يشــمل معظــم الإقليــم الممتــد مــن أفغانســتان 
شــرقاً وحتــى البحــر المتوســط غربــاً، وصــولاً 
ــاوض  ــاً. وتف ــي جنوب ــرن الأفريق ــن والق ــى اليم إل
إيــران علــى ملفهــا النــووي كل القــوى الكبــرى فــي 
العالــم )1+5(. وهــي فــوق ذلــك كلــه، تقتــرب مــن 
امتــلاك المعرفــة )know how( اللازمــة لتصنيــع 
ســلاح نــووي، أي أنهــا بلغــت الدرجــة التــي تصبــح 
معهــا مســألة الحصــول علــى الســلاح النــووي 
مســألة قــرار سياســي. وتعــد الجامعــات الإيرانيــة، 
ــا، مــن  ــث عــن البحــث العلمــي هن بمناســبة الحدي
أفضــل الجامعــات إنتاجــاً فــي شــتى فــروع المعرفة. 
ــة تجعــل مــن الصعــب تصــور تحــول  هــذه المقارن
ــب دور  ــى لع ــادرة عل ــة ق ــة إقليمي ــى دول مصــر إل
ــل الأرجــح  ــي المتغــول، لا ب ــدور الإيران مــوازن لل
ان مصــر ســتتحول إلــى عــبء كبيــر علــى عاتــق 
ــة المطــاف، فــي  ــل أن تقــع، فــي نهاي حلفائهــا، قب

دوائــر نفــوذ إقليميــة ودوليــة أخــرى.

فرص تركيا في مواجهة إيران

هنــا، تبــرز تركيــا قطبــاً اقليميــاً وحيــداً قــادراً علــى 
مواجهــة إيــران، فتركيــا التــي يبلــغ عــدد ســكانها 
ناتجهــا  يفــوق  نســمة  مليــون   70 مــن  نحــواً 
الإجمالــي القومــي 830 مليــار دولار، وهــي تشــكل 
ــم، وتحافــظ، منــذ  بذلــك الاقتصــاد ال 17 فــي العال
عقــد، علــى معــدل نمــو ســنوي يتــراوح بيــن 
نظــام  ولديهــا   ،8% أحيانــا  ويتجــاوز   ،5-6%
سياســي مســتقر وقاعــدة صناعيــة متطــورة وقــوة 
ــة  ــة خط ــة التركي ــدى الحكوم ــة. ول ــرية متعلم بش
طموحــة للتحــول إلــى الاقتصــاد العاشــر فــي العالــم 
بالذكــرى  تحتفــل  عندمــا   ،2023 عــام  بحلــول 
ــي  ــا يعن ــة، م ــة التركي ــة لإعــلان الجمهوري المئوي
أنهــا ســتتجاوز، فــي هــذه الحالــة، كوريــا الجنوبيــة 

ــدا. ــى كن ــتراليا وحت ــبانيا وأس ــيك وإس والمكس

ويمثــل الاقتصــاد التركــي، بوضعــه الحالــي ضعفــي 
الاقتصــاد  أضعــاف  وثلاثــة  الإيرانــي  الاقتصــاد 
ــاً.  ــن مع ــوع الاقتصادي ــن مجم ــر م المصــري وأكث
الصناعيــة  القاعــدة  تركيــا  تملــك  ذلــك،  فــوق 
العالــم  وعمــوم  المنطقــة  فــي  تطــوراً  الأكثــر 
ــوش  ــر جي ــي أكب ــها ثان ــكل جيش ــلامي. ويش الإس
ومــن  المتحــدة.  الولايــات  بعــد  الناتــو  حلــف 
بيــن  تركيــا  تتموضــع  الجيوبوليتيكــة،  الناحيــة 
ــا  ــا يجعله ــيا، م ــا والشــرق الأوســط وروس أوروب
تتحكــم بأقصــر الطــرق البريــة والبحريــة بيــن هــذه 
ــا الأساســية  ــلاث. نقطــة ضعــف تركي المناطــق الث
ــذه المشــكلة  ــن ه ــة، لك ــوارد طاق ــى م ــا إل افتقاره
التحالفــات  تغيــرت  إذا  عليهــا  التغلــب  يمكــن 
السياســية فــي المنطقــة، خصوصــاً تلــك المرتبطــة 
بالصــراع علــى ســورية، وتحــررت تركيــا مــن 
الابتــزاز الروســي والإيرانــي فــي مجــال إمــدادات 

النفــط والغــاز.

ــد  ــة، تع ــم الدول ــى تنظي ــرب عل ــق بالح ــا يتعل فيم
تركيــا، لأســباب جغرافيــة وأيديولوجيــة وعســكرية 
القــادرة  الوحيــدة  الإقليميــة  القــوة  وسياســية، 
نفــوذه،  واحتــواء  "داعــش"  مواجهــة  علــى 
فهــي، مــن جهــة، قــوة ســنية، وتحكمهــا حكومــة 
ــم  ــي إدارة الحك إســلامية قدمــت نموذجــاً ناجحــاً ف
والاقتصــاد، ولديهــا القــوة العســكرية القــادرة علــى 
التدخــل وإدارة معركــة علــى الأرض فــي مواجهــة 
تنظيــم الدولــة. إن معركــة ضــد داعــش لا تتعــاون 
ــاء  ــق، وبن ــذا المنطل ــن ه ــرة. م ــا خاس ــا تركي فيه
علــى هــذه المعطيــات، يتضــح لنــا لمــاذا يجــب علــى 
ــة مــع  ــة وثيق ــات تحالفي الســعودية أن تنشــد علاق

ــو خســرت مصــر.  ــى ل ــا، حت تركي

السعودية.. التحالف الأجدى مع تركيا أم مصر؟
مروان قبلان ـ العربي الجديد

الثلاثاء 10 آذار )مارس( 2015 الموافق 19 جمادى الأولى 1436هـ
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الشيخ وحيد البلعوس )أبو فهد(

السويداء - مشيخة عقل الموحدين الدروز

الثلاثاء 10 آذار )مارس( 2015 الموافق 19 جمادى الأولى 1436هـ

وأنــت خــارج مــن العاصمــة المثقلــة بأصــداء الحرب 
ــى  ــك إل ــرق طــرق يصحب ــام مفت ــاً ســتكون أم جنوب
هضبــة حــوران، ســهلاً أو جبــلاً. قــرى ترتصــف 
جــوار بعضهــا ومــدن تتداخــل فــي فسيفســاء الوجود 
ــم حــوران بعلاقــات النــاس الاجتماعيــة  ترســم معال
والاقتصاديــة والتاريخيــة. لعــل المشــهد هكــذا يبــدو 
بدايــة الطريــق لكــن عنــد الاقتــراب أكثــر فأنــت 
ــت شــرارة  ــى أطلق ــن الأول ــن متجاورتي ــن مدينتي بي
الثــورة الأولــى، والثانيــة مــا زالــت تعيــش أثــر 
الصــراع دون أن تعيشــه بحجمــه الفعلــي. "صــدى 
الشــام" رصــدت العلاقــة بيــن الســهل والجبــل فــي 
ظــل أربــع ســنوات مــن الثــورة، ومــا عايشــته درعــا 
فيهــا، ومــا تلقتــه الســويداء مــن آثــار خــلال فتــرة 
الصــراع، وصــولاً إلــى حالــة التمــرد الأخيــرة التــي 

ــد البلعــوس فــي الســويداء. ــت بالشــيخ وحي تمثل

الصفيح الساخن 

الثــورة  مــن  الأربــع  الســنوات  شــكلت  لطالمــا 
الســورية مســرحاً لاحتــكاكات متبادلــة بيــن أهــل 
ــا  ــاب معظمه ــذر ش ــام، الح ــوات النظ ــويداء وق الس
كــون تجــارب العقــود الســابقة للجبــل مــع النظــام لــم 
تنــسَ آثارهــا بعــد. المختلــف هــذه المــرة كانــت النار 
المســتعرة فــي درعــا والتــي عاشــها أهالــي الجبــل 
ــي  ــى داخــل محيطهــم الجغراف ــن خــوف تســلل إل بي
مــن ناحيــة وبيــن محاولــة لبنــاء رأي متــوازن غيـّـب 
ــارج  ــابقين خ ــن الس ــم المعارضي ــد معظ ــره تواج أث
ســوريا. عــلاوة علــى علــو لغــة الســلاح والضعــف 
الكبيــر الــذي أصــاب صفــوف المعارضــة الســورية 
فــي الداخــل نتيجــة بطــش النظــام وفــي الخــارج إثــر 
تنــازع الــدول الكبــرى علــى مصالحهــا فــي ســوريا. 
وفــي الوقــت الــذي تعثــر فيــه بنــاء معارضــة منظمــة 
ــض  ــا تنتف ــت درع ــويداء، كان ــل الس ــوف داخ الصف
المناصــرة  مبــدأ  قائــم علــى  فــي حــراك شــعبي 
والعشــائر تحــول فيمــا بعــد إلــى حــراك مســلح 
فــي درعــا  النظــام مــن مواقعــه  اســتطاع طــرد 
ــح ســاخن  ــى صفي ــاً عل ــل جاثم ــدا الجب ــاً. فب تدريجي

ــت. ــي أي وق ــد ينفجــر ف ق

محاولات تفجير الفتنة 

ــاً  ــت ملعب ــا زال ــرب لدرعــا وم كــون الســويداء الأق
لقــوات النظــام، فــكان لا بــد مــن اســتغلال موقعهــا 
ــات  ــاً للعملي ــون منطلق ــا الاســتراتيجي لتك وجواره
هنــا  درعــا.  مــدن  علــى  والقصــف  العســكرية 
اتجهــت الأمــور نحــو التصعيــد بعدمــا غــذا النظــام 
عقــول البعــض داخــل الســويداء بفكــرة الخطــر 
القــادم مــن حــوران، فشــكل قــوات الدفــاع الوطنــي 
ــن مشــايخ  ــي تشــكلت واستشرســت تحــت عي والت
ــكاك  ــام. الاحت ــم للنظ ــن بولائه ــل معروفي ــن الجب م
بلــغ أوجــه بعــد ممارســات رئيــس الأمــن العســكري 
فــي الســويداء وفيــق ناصــر، الــذي بــدأ ســجله 
الاجرامــي بتســليم عــدد مــن شــبان الجبــل شــهداء 
ــن  ــوادث العيّ ــهر ح ــك بأش ــلا ذل ــب، ت ــت التعذي تح
والمركــز الثقافــي والتــي انتفــض عبرهــا المشــايخ 
الشــيخ  اغتيــال  بعــد  فعلــي  تمــرد  حركــة  كأول 
الهجــري بدايــة الثــورة. هنــا كان لا بــد مــن زيــادة 
توتيــر الأجــواء فأطلقــت أيــدي الدفــاع الوطنــي 
فــي قــرى الســويداء المجــاورة لدرعــا وحدثــت 
ــي  ــا ف ــن درع ــن مســلحين م ــم وبي مناوشــات بينه
عــدة قــرى كالــدور وعريقــة. وتحولت تلــك المنطقة 
ــتعال  ــل للاش ــب قاب ــريط ملته ــى ش ــهور إل ــذ ش من
بلحظــات إذا مــا أذكــى النظــام لهيبــه كورقــة ضغــط 
ــل  ــخ داخ ــدة صواري ــقوط ع ــا س ــل، وم ــى الجب عل
الســويداء عقــب حادثــة التمــرد علــى وفيــق ناصــر 

ــك. ــى ذل ــل عل ــر دلي إلا خي

بنية داخلية مفتتة

بعــد محــاولات النظــام الفاشــلة لتأجيــج فتنــة بيــن 
الســويداء ودرعــا، انطلــق فــي عتــوه لتفتيــت 
البنيــة الداخليــة داخــل الجبــل عبــر تطويــع الشــباب 
الوطنــي،  الدفــاع  قــوات  فــي  التفكيــر  المغيـّـب 
ســلاح ومــال وجــاه هــي عوامــل الجــذب عنــد 
ــدات الســويداء  ــوا بل ناقصــي النفــوس الذيــن حول
ومركزهــا إلــى بيئــة خصبــة للنزاعــات والمشــاكل 
الداخليــة الناتجــة عــن انتشــار الســلاح بشــكل 
عشــوائي وعــدم قــدرة الشــرطة أو الأهالــي علــى 
ضبطــه. لتتكــرر فــي الآونــة الأخيــرة حــوادث 
الخطــف والســرقة وتصفيــة أشــخاص علــى مــرأى 
مــن أعيــن النظــام الســاعي بــكل قــواه لتفتيــت 

ــل. ــة للجب ــة الداخلي البني

الوتر الإعلامي محرّض 

الإقليميــة  ووســائله  الإعــلام  النظــام  اســتخدم 
المواليــة لــه منبــراً للتحريــض وإيهــام الجبــل بــأن 
ــة  ــن جه ــادم م ــده ق ــرب موع ــلامياً اقت ــزواً إس غ
ــف  ــماق بري ــل الس ــة جب ــن قص ــلاً م ــا. جاع درع
ــم  ــه، فل ــة كلام ــى صح ــوى عل ــاهد الأق ــب الش إدل
يتــوانَ أن ينشــر عبــر جريــدة الأخبــار مــراراً 
وتكــراراً تقاريــر تنــذر بالكارثــة المهــددة للوجــود 
الــدرزي داخــل ســوريا. بالمقابــل لــم يفلــح ناشــطو 
ــر أو شــبكات  الســويداء فــي الداخــل بتكويــن مناب
إعلاميــة لهــا الفعاليــة الكبــرى علــى الأرض. يــرى 
الناشــط الإعلامــي مهنــد أبــو الحســن أن الفعاليــات 
ــلام  ــع الإع ــى م ــت تتعاط ــا كان ــي درع ــة ف الثوري
بشــكل أكثــر جــرأة ومباشــرة نتيجــة حريــة المنــاخ 
السياســي مقارنــة بفعاليــات ناشــطي الســويداء 
شــقين:  علــى  قائمــة  مبادراتهــم  كانــت  الذيــن 
الأول فــي جانــب التقصيــر باللحــاق بركــب الثــورة 
الوطنيــة، والثانــي انطلاقــاً مــن تشــبثات لاهيــة 
كانــت  الحالتيــن،  كلا  وفــي  المواطنــة.  بتاريــخ 
وتتيــح  الفعليــة  السياســة  مــن  تخلــو  البيانــات 

ــافين. ــدق الأس ــة أن ي ــام والممانع ــلام النظ لإع

ويعود التشويش 

ــدداً.  ــع مج ــى يندل ــد حت ــث أن يخم ــهد لا يلب المش
ــد البلعــوس  ــروز نجــم الشــيخ وحي ــد ب مؤخــراً بع
ــى  ــام، حت ــب النظ ــار ري ــا أث ــه م ــادة جماهيرت وزي
حــدث الاحتــكاك الأول المباشــر بتدميــر رجــال 
الشــيخ البلعــوس حاجــز المخابــرات الجويــة علــى 
مدخــل الســويداء مــن جهــة بلــدة المزرعــة. فأعــاد 
ــة  ــف المزرع ــدد بقص ــوة وه ــز عن ــام الحاج النظ
وحدثــت حالــة مــن البلبلــة داخــل الســويداء. يقــول 
ــذه  ــن الجــولان أن ه ــو عــواد م ــي أب ــور عل الدكت
المحــاولات جــاءت بعــد فشــل النظــام فــي تأجيــج 
صــراع مســلح بيــن الجبــل والســهل رغــم اتكائــه 
علــى عــدة عوامــل، بــرأي الدكتــور علــي، كتصفية 
بعــد استشــهاد  الجبــل  فــي  المعروفيــة  الثــورة 
خلــدون زيــن الديــن ومــا مارســته جبهــة النصــرة 
مــن اعتقــال أعضــاء مجوعتــه وتوجيــه تهــم لهــم 
ــدم  ــة وع ــم مفبرك ــي محاك ــام ف ــع النظ ــر م بالتآم
اســتجابتهم لكافــة الدعــوات لإطــلاق ســراحهم. 
ــويش  ــاد التش ــدداً وأع ــط الأوراق مج ــك خل كل ذل
ــة  ــي المرحل ــل ف ــل للجب ــي المحتم ــق السياس للأف

ــة. الراهن

الحصار هل يحدث؟
ــة  بمــا أن القــوات المعارضــة بتشــكيلاتها المختلف
فــي حــوران تتموضــع قــرب الســويداء، كثــرت 

الســويداء  اقتــراب داعــش مــن  الأقاويــل عــن 
وســيطرتها علــى ناحيــة الأصفــر قــرب مدينــة 
قنــاة  موقــع  فــي  جــاء  مــا  حســب  الســويداء، 
العربيــة والتــي أكــدت حســب موقع ســوريا بوســت 
ســيطرة التنظيــم علــى منطقــة الصريخــي الواقعــة 
شــمال شــرق الســويداء، والتــي تبعــد عــن مركــز 
ــويداء  ــاف الس ــن أري ــراً، وع ــة 80 كيلومت المدين
ــاب  ــراً. فمــا هــو الخطــر المحتمــل لألع 30 كيلومت
النظــام بعــد اقتــراب داعــش، يــرى الدكتــور علــي 
أبــو عــواد أن الخلــل بــدأ مــن تســاقط كافــة الوعــود 
والــذي  للســويداء  العســكري  المجلــس  بدعــم 
ــه ســيطرة  ــاط منشــقين يضــاف ل ــن ضب تشــكل م
الخطــاب الطائفــي علــى الخطــاب الوطنــي الجامــع. 
تــلاه قــدوم داعــش ومــا ارتكبتــه مــن مجــازر 
ــل  ــي جب ــا حصــل ف ــراق وم ــة بســوريا والع طائفي
ــا.  ــد داعــش أولا والنصــرة بعده ــى ي الســماق عل
لكــن الدكتــور أبوعــواد يــرى أنــه رغــم كل مــا 
حــدث، فــإن ظهــور ظاهــرة البلعــوس يعــد توجيــه 
ضربــة كبيــرة للنشــاط الشــبابي الثائــر والتــي 
بــدأت بفضــح ممارســات النظــام ورفــض الالتحــاق 
ــى أن  ــدل عل ــدي ت ــة حــالات التع ــه. فمواجه بقوات
ــل مــع الجــوار خرجــت مــن  ظاهــرة رفــض التقات
الإطــار السياســي الضيــق الــى الإطــار الشــعبي 
الأوســع. وهــذا بــرأي د.أبوعــواد مؤشــر علــى 
فــي  النظــام  لألعــاب  الاســتجابة  خطــر  تجــاوز 
الجبــل علــى الأقــل راهنــاً. ليأتــي مــن لبنــان صــوت 
الزعيــم الــدرزي، وليــد جنبــلاط، الــذي لطالمــا 
هــادن سياســياً جبهــة النصــرة بحــذر بعــد وعــود 
ــل  ــا قب ــال عنه ــل، ق ــعودي الراح ــك الس ــن المل م
أشــهر، أنهــا تضمــن تحييــد الجبــل عــن الصــراع 
المســلح. فمــاذا تفعــل داعــش إذاً قــرب الســويداء 
علــى مــرأى مــن النظــام؟ ومــا هــو موقــع الجبــل 
فــي المنطقــة العازلــة التــي كثــر الحديــث عنهــا فــي 
الآونــة الأخيــرة؟! هــذا دون أن نغفــل ارتــدادات 

معركــة الجنــوب الحاميــة الوطيــس فــي درعــا 
والقنيطــرة علــى الجبــل. المــدى المنظــور لا يبشــر 
ــداً  ــات مؤك ــا ب ــم إلا أن م ــات واضحــة المعال بإجاب
هــو اســتنزاف النظــام لــكل أوراقــه السياســية فــي 
ــرب  ــي ح ــال الســويداء ف ــي إدخ ــله ف ــل وفش الجب

ــع الســهل. ــة م طائفي
 

مشايخ الكرامة

انتشــر خــلال الأشــهر الماضيــة فيديــو مصــور 
محافظــة  مشــايخ  مــن  مجموعــة  فيــه  يظهــر 
الســويداء جنوبــي ســورية، يتوســطهم الشــيخ 
وحيــد البلعــوس ومعــه مجموعــة مــن رجالــه. 
حيــث تحــدث عــن وضــع محافظــة الســويداء منــذ 
بدايــة الثــورة الســورية متجــاوزاً كل الخطــوط 
ــا أدى  ــذا م ــد، وه ــام الأس ــبة لنظ ــراء بالنس الحم
ــد  ــاق بع ــو بشــكل واســع النط ــار الفيدي ــى انتش إل
تهديــد البلعــوس مــن خلالــه بشــكل علنــي لرئيــس 
وفيــق  الســويداء  فــي  العســكري  الأمــن  فــرع 
ــع  ــة م ــة الدرزي ــة الطائف ــه وطني ناصــر، ومقارنت
جملــة  علــى  وتركيــزه  ســورية،  فــي  العلويــة 

"كرامتنــا أغلــى مــن بشــار الأســد".
وحيــد البلعــوس ومجموعتــه مــن المســلحين فــي 
الســويداء أطلــق عليهــم شــعبياً لقــب "مشــايخ 
الكرامــة" مقابــل مجموعــة مــن مشــايخ العقــل 
الذيــن اتخــذوا موقفــاً واضحــاً مــع النظــام منــذ 
اختــار  حيــن  فــي  الســورية،  الثــورة  انــدلاع 
ــي  ــه أهال ــا يلقب ــد كم ــو فه ــوس، أو أب ــد البلع وحي
الســويداء، موقفــاً أقــرب للوســط بيــن المعارضــة 
والنظــام، لتتكــرر مجموعــة مــن الحــوادث مــع 
النظــام فترســم شــكلاً جديــدا للعلاقــة بيــن تلــك 
المجموعــة التــي ولــدت فــي جبــل العرب، وشــكلت 
حالــة اجتماعيــة غريبــة عــن المنطقــة، وبيــن 

ــه. ــن عارض ــن والاه وم ــن م ــرق بي ــام لا يف نظ

رجال أبو فهد

مــع بدايــة انــدلاع الثــورة الســورية، ومــا أصــاب 
النظــام مــن خلــل فــي تركيبــة الجيــش نتيجــة 
الانشــقاقات المتواصلــة، وتخلــف الشــبان عــن 
خدمــة العلــم فــي جيــش النظــام، بــدأ الأخيــر 
بتجنيــد الشــباب فــي مختلــف المحافظــات وكانــت 
إحداهــا الســويداء؛ إضافــة لمــا ظهــر مــن مشــاكل 
خطــف متبــادل بيــن درعــا والســويداء والخلافــات 

وانتفــاء عنصــر  المنطقــة،  بــدو  مــع  القديمــة 
الدولــة بشــكل مقصــود  نتيجــة غيــاب  الأمــان 
ــم  ــاط أحــد أه ــك النق ــون تل ــر مقصــود، لتك أو غي
ــكيل  ــوس لتش ــد البلع ــت وحي ــي دفع ــباب الت الأس

مجموعــة مســلحة.
يؤكــد أحــد المقربيــن مــن الشــيخ البلعــوس لـــ 
"صــدى الشــام"، أن "البلعــوس رجــل ديــن قبــل 
الأحــداث. لــم يكــن معروفــاً، لكــن اســمه بــدأ يظهــر 
عندمــا بــدأت حــركات تســليح المشــايخ الذيــن 
وضعــوا عنوانــا لهــم بأنهــم ليســوا مــوالاة ولا 
معارضــة؛ وإنمــا يريــدون دفــع الحــرب عــن الجبل 
وحمايــة أهلــه، كمــا أنهــم يرفضــون أن يــزج 
بشــباب الســويداء قســراً فــي الخدمــة العســكرية، 
ووضعهــم كطــرف فــي حــرب تاهــت بوصلتهــا".

ويضيــف: "عندمــا توتــرت الأوضــاع بيــن درعــا 
والســويداء، قــام البلعــوس فــي كثيــر مــن الأحيــان 
الســويداء  فــي  درعــا  مــن  أشــخاص  بخطــف 
ــم خطــف أشــخاص مــن الســويداء فــي  عندمــا يت
درعــا، ليتــم مبادلتهــم. كمــا أن جميــع مــن يخطــف 
مــن الســويداء يضــع المخطوفيــن بعهــدة الشــيخ 
ــم  ــة ليت ــن معامل ــم أحس ــذي يعامله ــوس، ال البلع

مبادلتهــم فيمــا بعــد".
أول صــدام بيــن النظــام والشــيخ وحيــد البلعــوس، 
حصــل خــلال الانتخابــات الرئاســية الماضيــة، 
عندمــا أجبــر الأمــن امــرأة تعانــي مــن اضطرابــات 
ــى حمــل صــورة بشــار  ــة مــن الســويداء عل عقلي
الشــيخ  تدخــل  عندهــا  بهــا.  والرقــص  الأســد 
البلعــوس وعــدد مــن رجالــه وقامــوا بتكســير 
الخيمــة الانتخابيــة. وفيمــا بعــد كانــت مــا ســميت 
بمعركــة "دامــا" بمثابــة المفصــل الــذي حــدد 
تلــك  والنظــام.  البلعــوس  بيــن  العلاقــة  شــكل 
ــب  ــى جان ــوس إل ــا البلع ــل فيه ــي قات ــة الت المعرك
قــوات النظــام ضــد جبهــة النصــرة، بعــد دخولهــا 
ــم طــرد النصــرة  ــر دامــا، حيــث ت ــة دامــا ودي قري
الشــيخ  اتهــم  المعركــة  انتهــاء  وبعــد  منهــا. 
وحيــد قــوات النظــام بخيانتــه وغــدره وإطــلاق 
الرصــاص علــى رجالــه مــن الخلــف؛ مــا أدى 

لمصــرع خمســة منهــم.
تكــرر بعدهــا عــدد مــن الحــوادث حــاول النظــام 
لكــن  العســكرية،  للخدمــة  شــبان  أخــذ  فيهــا 
المشــايخ ومنهــم البلعــوس تدخلوا ومنعــوا الأمن 
ــد  العســكري مــن أخــذ الشــباب، مــا أدى للتصعي
بيــن النظــام ورجــال أبــو فهــد، وكانــت مــن أبــرز 
ــي كان  ــن، والت ــد العي ــة س ــة ثكن ــوادث حادث الح
البلعــوس مشــاركا فيهــا. آخــر الحــوادث كان 
ــي الســويداء  ــة ف ــرات الجوي ــدم حاجــز للمخاب ه
علــى يــد رجــال البلعــوس بعــد محاولتــه اعتقــال 
ــاس  ــه الن ــي وإهانت ــل داخل ــاص نق ــن ب ــاب م ش
ــة  ــوس بإزال ــم البلع ــث أنذره ــز، حي ــى الحاج عل
الحاجــز، لكــن قــوات النظــام رفضــت، ليقــوم 
رجــال البلعــوس فــي اليــوم التالــي بالهجــوم علــى 

ــوة. ــه بالق ــز وهدم الحاج
البلعــوس شــخصية  جعلــت  الحــوادث  تلــك  كل 
ــاس  ــع إحس ــاً م ــويداء، خصوص ــي الس ــعبية ف ش
حــدا  مــا  كرامتهــم،  عــن  يدافــع  أنــه  النــاس 
مجموعتــه.  إلــى  الانضمــام  إلــى  بالكثيريــن 
وأطلــق عليــه لقــب شــيخ الكرامــة. فــي المقابــل، 
ــوس،  ــعبية البلع ــى ش ــام عل ــل النظ ــت ردة فع كان
بالتغاضــي.  أشــبه  حســابه،  علــى  المســتمرة 
ربمــا لأنــه يعــرف الأثــر الكارثــي للمســاس برجــل 
ديــن فــي محافظــة الســويداء. إلا أنــه فــي الفتــرة 
ــرة، وبحســب مصــادر لـــ "صــدى الشــام"  الأخي
مــن داخــل الســويداء، يحيــط رجــال البلعــوس 
بمنزلــه علــى مــدار الســاعة؛ خوفــاً مــن اغتيالــه 

ــام. ــد النظ ــى ي عل

فتنة السهل والجبل
درعا والسويداء صفيح ساخن تذكيه نار الأسد

سامر برزاوي

درعا - من مظاهرات الجامع العمري



7 حوارات

الأممــي  المبعــوث  مبــادرة   رفــض  بعــد  مــاذا 
"ســتيفان دي مســتورا"، مــن قبــل هيئــات القــوى 
الثوريــة فــي مدينــة حلــب، ومــا مصيــر المدينــة بعــد 
ــود  ــد والحش ــد التصعي ــاُ بع ــض، خصوص ــذا الرف ه
المتبادلــة علــى الجبهــات بيــن المعارضــة والنظــام؟ 
و مــا هــو موقــف الجبهــة الشــامية مــن صــراع 
ــى  ــى إل ــذي أفض ــزم"، ال ــة ح ــرة" و"حرك "النص
حــل الأخيــرة وهــي المنضويــة تحــت عبــاءة الجبهــة 
حاولــت  التــي  الاســئلة،  مــن  وغيــره  الشــامية؟ 
"صــدى الشــام" الإجابــة عنهــا عبــر لقــاء رئيــس 
الدائــرة السياســية للجبهــة الشــامية، أكبــر فصائــل 
اللجنــة  وعضــو  حلــب،  مدينــة  فــي  المعارضــة 
الســباعية المنبثقــة عــن الاجتمــاع الأخيــر لهيئــات 

ــب. ــة حل ــي مدين ــة ف ــوى الثوري الق

ـ رفضتــم مبــادرة المبعــوث الأممــي "دي مســتورا". 
ــاً، مــا الــذي ســيجري بعــد  الســؤال المطــروح حالي

هــذا الرفــض؟
علــى  يطــرح  الأمــر  هــذا  الرفــض،  بعــد  مــاذا 
هــي  بالأســاس  المبــادرة  الدولــي.  المجتمــع 
ــيد "دي  ــب. الس ــة حل ــي مدين ــورة ف ــاض للث إجه
ــال بيــن الطرفيــن.  ــد القت مســتورا" يطالــب بتجمي
عندمــا نتحــدث عــن توقيــف القتــال فــي مدينــة مــا، 
فإننــا نعطــي النظــام أريحيــة لســحب آلياتــه الثقيلة، 
والتفــرغ لمــدن ومحافظــات ثائــرة أخــرى. ونحــن 
اختبرنــا النظــام بعــدة مبــادرات ســابقة، فــي عيــد 
الأضحــى ســابقاً، وفــي شــهر رمضــان حينهــا، 
ــو  ــابقة، ه ــادرات الس ــلال كل المب ــام خ وكان النظ
الســباق لخــرق هــذه الهــدن. المعارضــة قبلــت 
بجنيــف 1، مــع رحيــل الأســد، والنظــام تنصــل مــن 
كل ذلــك ســابقاً. وعلــى مــدار عمــر الثــورة، النظــام 
رحيلــه.  إلــى  تفضــي  مبــادرة  يســتجيب لأي  لا 
ولاحــظ أنــه خــلال المراحــل التــي مــرت بهــا هــذه 
المبــادرة، تقلصــت إلــى أن وصلــت إلــى حــي مــن 
أحيــاء المدينــة، وهــو حــي "صــلاح الديــن"، 
هــذا الحــي الــذي ينقســم إلــى مناطــق خاضعــة 
للمعارضــة، ومناطــق خاضعــة للنظــام، تزامنــاً 
ــه مختلــف مناطــق ســوريا  مــع قصــف تتعــرض ل
)دومــا(، و )الوعــر( وغيرهــا. الأحــرى أن تشــمل 
ــي وارد  ــادرة كل المناطــق الســورية. لســنا ف المب
قبــول مبــادرة روســية إيرانيــة، تســتخف بالثــورة 

ــا. ــورية وثوابته الس

الفصائــل  علــى  مقتصــراً  الرفــض  كان  هــل  ـ 
العســكرية، أم أن كافــة الجهــات شــاركت فــي 
ــي  ــة ف ــات المدني ــا الجه ــد هن ــرار؟ وأقص ــذا الق ه

المدينــة.
لقــد اجتمــع العــرب، الأكــراد، التركمــان، المجالــس 
الرفــض،  الفصائــل علــى هــذا  المحليــة، وكافــة 
مشــددين علــى أن أي مبــادرة لا تضمــن رحيــل 
الأســد والإفــراج عــن المعتقليــن، وهــي ثوابــت 
ثوريــة، لــن تلقــى ترحيبــاً مــن طرفهــم. وهنــا أنــوه 
ــة.  ــي الحيادي ــوث دول ــي أي مبع ــل ف ــى أن الأص إل
ــي  ــوث الأمم ــاز المبع ــع انحي ــح للجمي ــن الواض وم
للنظــام، مــن خــلال هــذه المبــادرة التــي تخدم الأســد. 
ونتيجــة لــكل هــذا، كان الرفــض شــعبياً وشــاملاً 
مــن الجميــع، بمــا فيهــم الائتــلاف الســوري. ولقــي 
ــوار كل المحافظــات، درعــا  ــاً مــن ث الرفــض ترحيب
ــي  ــم الت ــلال بياناته ــن خ ــك م ــى ذل ــق، وتجل ودمش
تعبــر عــن شــكرهم لمعارضــة مدينــة حلــب. ليســت 
ــن  ــه ولك ــل السياســي، فنحــن مع ــع الح مشــكلتنا م

ــت. ــي بذل ــاء الت ــورة والدم ــة الث ــق رؤي وف

ـ المبعــوث الأممــي زار مدينــة حلــب بعــد إعلانكــم 
رفــض مبادرتــه. ألا يعنــي هــذا أن المبــادرة لا 

ــة؟ ــت مطروح زال
لقــد زار القســم الخاضــع لســيطرة النظــام للتنســيق 
معــه. هــو لا زال يطــرح مبادرتــه، ولــم ييــأس، 
لأن روســيا وإيــران مــن خلفــه يمنــون أنفســهم 
بنجــاح هــذه المبــادرة، والتــي أنُتجــت فــي معاملهــم 

السياســية.

ـ ألا يتــم التنســيق معكــم أيضــاً؟ وهــل حــاول 
بكــم مجــدداً؟ الاتصــال  الأممــي  المبعــوث 

نحــن رفضنــا التواصــل. وأنــا مــن الذين جــرب فريق 
المبعــوث الأممــي الاتصــال بهــم عشــرات المــرات، 
ــى  ــم إل ــي طروحاتك ــا ترتق ــه "عندم وكان ردي علي
عندهــا  الســورية،  الإنســانية  الكارثــة  مســتوى 
نلتقــي بكــم". وهــذا يحصــل مــع الجميــع. قــد يكــون 
ــة جــرت معــه. أمــا بخصــوص  ــاءات فردي ــاك لق هن
ــال  ــتورا" الاتص ــاولات "دي مس ــن مح ــؤالك ع س
بنــا مجــدداً، فقــد حــاول فريــق عملــه الاتصــال بنــا 
بعــد إعلاننــا الرفــض، ولكننــا رفضنــا. لا يمكــن 
أن نخــون دمــاءً قدمــت، فنحــن لا نمثــل أنفســنا 
وفصائلنــا فقــط، بــل نمثــل أيضــاً كل الأبريــاء الذيــن 

ــن أرض ســوريا. ــوق كل شــبر م ــوا ف قتل

ـ قــرار الرفــض كان متوقعــاً. ولكــن قبــل هــذا 
الرفــض، رشــحت أنبــاء عــن وضــع مســودة مطالــب 
ــا  ــادرة. م ــذه المب ــى ه ــة عل ــم للموافق ــن قبلك م

ــاء؟ ــذه الأنب ــة ه صح
ــة، كان  ــي الاجتماعــات المغلق ــا تمــت مناقشــته ف م
محــط اتفــاق الجميــع، علــى شــروط مــن أهمهــا 
إطــلاق ســراح المعتقليــن، وســحب الآليــات الثقيلــة، 
المحاصــرة،  للمناطــق  الإغاثيــة  المــواد  وإدخــال 
ــن  ــم ناقشــنا بعــض هــذه الأمــور، ولك ــا. نع وغيره
توضيــح  وعــدم  المبــادرة،  هــذه  رؤيــة  قصــر 

ــك. ــد ذل ــرى بع ــا ج ــكل م ــا، أدى ل نقاطه
 

ـ مســؤولية كبيــرة أبدتهــا المعارضــة فــي المدينــة 
ــون  ــد تك ــد. ق ــى رأي واح ــاق عل ــلال الاتف ــن خ م
ــر  ــح التعبي ــادرة إن ص ــنات المب ــدى حس ــذه إح ه

ــة. ــا، وســابقة ثوري هن
ــة  ــات المدني ــل العســكرية والجه ــاً، كل الفصائ تمام
اجتمعــت علــى هــذا الرفــض. ويعتبــر هــذا التوافــق 

ــف. ــم نلاحــظ أي رأي مخال ــة، ول مفخــرة للمدين

ـ ألا يحرجكــم هــذا الرفــض دوليــاً، ســيما وأن 
ــم  ــم تعرضت ــد بأنك ــابقة، تفي ــريبات س ــاك تس هن
لضغــوط مــن قبــل دول، توصــف بأنهــا "صديقــة 

ــادرة؟ ــذه المب ــى ه ــة عل ــورة"، للموافق للث
عندمــا انتفــض الشــعب الســوري، لــم ينتظــر أحــداً. 
وطــوال عمــر الثــورة الســورية، لــم يقــدَّم لهــذا 
ــات  ــن تضحي ــه م ــا قدم ــع م ــا يتناســب م الشــعب م
المشــروعة.  فــي ســبيل حصولــه علــى حقوقــه 
نحــن نطالــب المجتمــع الدولــي بوقفــة حقيقيــة مــع 
هــذا الشــعب الــذي تعــرض لأعتــى أنــواع الظلــم 
المقابــل، هنالــك وقفــات  والهمجيــة. ولكــن فــي 
مشــرفة لبعــض الأشــقاء والأصدقــاء، لكنهــا لــم 
ترتــقِ إلــى مواقــف حقيقيــة لوقــف حمــام الــدم 

الســوري.

ــن  ــة، تتضم ــل دولي ــن ردات فع ــون م ـ ألا تتخوف
ــلاح؟ ــع الس ــم من ــم، والأه ــم عنك ــع الدع قط

عندمــا رفضنــا هــذه المبــادرة، كان رفضنــا متصــلاً 

ــا،  ــن أجله ــورة م ــذه الث ــي خرجــت ه ــداف الت بالأه
فــإذا كنــت صديقــي عليــك أن تراعــي موقفــي، الــذي 
أنــت بالأســاس ارتبطــت بــي لأجلــه، لذلــك لا أتصــور 
عنــه.  تتحــدث  الــذي  الســيناريو  حــدوث  إطلاقــاً 
ــل  ــة مث ــر مــن دول ــك، أكث ــى العكــس مــن ذل ــل عل ب
ــى  ــات المتحــدة"، أكــدت عل "قطــر، فرنســا، الولاي
أن الحــل فــي ســوريا يجــب أن يمــر برحيــل الأســد.

ـ مــا هــو جديــد الموقــف الأمريكــي اللاعــب الدولي 
الأكبــر، وهــل اتصلــوا بكــم فــي وقــت قريب؟

لــم نجــرِ اتصــالات جديــدة معهــم. لكــن التصريحــات 
الأخيــرة التــي رشــحت عنهــم، أثنــاء زيــارة الأميــر 
الموقــف  بــأن  تقــول  لهــم،  الأخيــرة  القطــري 
الأمريكــي ملتــزم بشــرط رحيــل الأســد فــي أي حــل 

ــع. ــي مزم سياس

كيــف  الجديــد،  التركــي  الســعودي  التقــارب  ـ 
تنظــرون لــه كقــوى ثــورة فــي مدينــة حلــب، 
وكجبهــة شــامية، وأنــت رئيــس الدائــرة السياســية 

للجبهــة؟
ــا، ولا  ــاء لن ــدول الأصدق ــن ال ــعودية م ــا والس تركي
أن  ونأمــل  مشــرفة،  مواقــف  لهــم  هــذا.  نخفــي 
يكــون تصحيــح المســار الجديــد لصالــح الثــورة. 
ســوف يســجل التاريــخ لتركيــا موقفهــا مــن الثــورة 
متابعتنــا  أو حســب  قراءتنــا  الســورية، وحســب 

نتوقــع أن تكــون الأمــور أفضــل.

ــارب،  ــذا التق ــن ه ــداً م ــيئاً جدي ــتم ش ــل لمس ـ ه
وهــل لتزامــن القمــة الســعودية التركيــة الأخيــرة 
ــة، أم أن  ــة معين ــادرة دلال ــن المب ــث ع ــع الحدي م

ــط؟ ــة فق ــت كان مصادف التوقي

لــآن، لــم نلمــس شــيئاً. ولكــن مــا يجــري طبيعــي. 
فالاتفــاق لا يدخــل حيــز التطبيــق فــوراً، ثــم يتحــول 
ــي  ــج الت ــى شــيء ملمــوس، ونحــن ننتظــر النتائ إل

نوقــن بأنهــا لصالــح الثــورة.
ــي لســؤالك، كمــا يعــرف  ــى الشــق الثان ــاً عل وجواب
الســوريون، إن هــذه المبــادرة هــي لخدمــة الأســد، 
الأشــقاء أيضــاً يدركــون ذلــك تمامــاً. لكــن أصدقاءنــا 

لا يملــون علينــا.

ــد  ــام بالتصعي ــدأ النظ ــض، ب ــم الرف ــور إعلانك ـ ف
علــى جبهــات المدينــة. وهنــاك أنبــاء تتحــدث عــن 
حشــود يقــوم النظــام باســتقدامها إلــى المدينــة 
التصعيــد  هــل ســيكون  وباشــكوي.  الصناعيــة 

ــة؟ ــة المقبل ــاً للمرحل عنوان
ــن  ــود، ونح ــذه الحش ــن ه ــة ع ــاء دقيق ــا أنب لدين
ــا  ــبه ردن ــل تش ــردود فع ــم ب ــم ونعده ــر له نحض
عليهــم فــي رتيــان وحردتنيــن. وبــدأ أول هــذه 
مبنــى  نســف  عبــر  الأربعــاء،  يــوم  الــردود 

الجويــة. المخابــرات 

مناطــق  بقصــف  تصعيــداً  تتوقعــون  هــل  ـ 
ــوع مــن الضغــط  ــد النظــام كن ــى ي ــن عل المدنيي

؟ المبــادرة  رفــض  بعــد 
ــازر  ــام، فالمج ــى النظ ــد عل ــس بجدي ــر لي ــذا الأم ه
لــم تتوقــف فــي المدينــة، والتــي تعتبــر مــن أخطــر 
المــدن عالميــاً. ناشــدنا المجتمــع الدولــي، ولا زلنــا 
ــي  ــازر الت ــذه المج ــف ه ــل لوق ــأن يتدخ ــده، ب نناش
ــس  ــد لي ــن. والتصعي ــق المدنيي ــام بح ــا النظ يرتكبه
مرتبطــاً بالرفــض، فالنظــام يحشــد قواتــه مــن قبــل 

ــادرة. ــض المب ــا رف إعلانن

ـ يــدور الحديــث عــن معركــة كبــرى بيــن المعارضة 
ــض  ــا البع ــة، وصفه ــي المدين ــام ف ــوات النظ وق
بأنهــا المعركــة الأخيــرة. كجبهــة شــامية، مــا هــي 
اســتعداداتكم، وأنتــم أكبــر فصائــل المدينــة علــى 

الأرض؟
لــن نقــول شــيئاً، فوضعنــا علــى الأرض مطمئــن 
الفصائــل  مــن  فصيــل  الشــامية  الجبهــة  وجيــد. 
ــا،  ــوريا بتنوعه ــبه س ــل يش ــي فصي ــورية، وه الس
ــة  ــر ســوريا بحدودهــا الدولي يعمــل مــن أجــل تحري

المعروفــة للجميــع.

ـ هــل نســتطيع القــول بــأن صفحــة القتــال الــذي 
ــت بحــل  ــد طوي ــن النصــرة وحركــة حــزم ق دار بي

حركــة حــزم لنفســها؟
منــذ بدايــة الخــلاف، دعــت الجبهــة الشــامية جميــع 
الأطــراف إلــى التهدئــة وضــرورة أن يكــون القضــاء هــو 
مــكان حــل أي خــلاف. والــذي حصــل هــو فتنــةٌ حاولــت 
الجبهــة الشــامية حلهــا بالضغــط أحيانــاً، وبالمناشــدات 

أحيانــا أخــرى. والأمــور فــي طريقهــا للحــل.

ـ علــى اعتبــار أن "حــزم" كانــت منضويــة تحــت 
الكثيــر مــن  الشــامية، وجهــت  الجبهــة  عبــاءة 
ــوة،  ــا بق ــدم تدخله ــة لع ــا للجبه ــوات لومه الأص
وحمايــة حــزم. هــذه الأصــوات فــي مــكان مــا 
ــا أنقــل؟ ــا أن ــت لموجــة ســخط عليكــم، وهن تحول
غيــر  كانــت  حــزم  تصرفــات  أن  حصــل  الــذي 
مدروســة، ولــم نكــن راضيــن عنهــا، وحــزم لــم 
ــل،  ــة الح ــي طريق ــا ف ــن تدخلن ــا. نح ــزم بقرارتن تلت
والضغــوط التــي مارســناها هــي التــي أدت إلــى 
حــل، وكان ولا يــزال وأد الفتنــة نهجنــا، وهــذا ليــس 

ضعفــاً منــا كمــا يفســره البعــض. 

رئيس الدائرة السياسية للجبهة الشامية لـ "صدى الشام":
حركة حزم لم تلتزم بقراراتنا.. و"دي مستورا" يحاول الاتصال بنا مجدداً

حوار: مصطفى محمد

الثلاثاء 10 آذار )مارس( 2015 الموافق 19 جمادى الأولى 1436هـ

ــد  ــس الفرنســي، فرانســوا هولان اســتقبل الرئي
اليــوم،  باريــس  الفرنســية  العاصمــة  فــي 
ــي  ــلاف الوطن ــس الائت ــم رئي ــورياً ض ــداً س وف
ــة  ــس الحكوم ــة، ورئي ــد الخوج ــوري، خال الس
المؤقتــة، أحمــد طعمــة، ووزيــر الدفــاع، ســليم 
إدريــس، وأعضــاء الائتــلاف؛ ميشــيل كيلــو، 
منــذر  درويــش،  صــلاح  غليــون،  برهــان 

ماخــوس. 

وأعلــن الخوجــة عبــر مؤتمــر صحفــي تــلا 
الاجتمــاع أن، "فرنســا تدعــم الشــعب الســوري 
وتؤيــد حقــه بالتحــرر مــن نظــام الأســد، الــذي 
تعتبــره مصــدر الإرهــاب وســببه، كما أن ســقف 
الموقــف الفرنســي هــو نفــس ســقف موقــف 
ــر أن بشــار هــو  ــلاف. نحــن وفرنســا نعتب الائت
مصــدر الإرهــاب، وهــو المشــكلة وليــس جــزءاً 
مــن الحــل". مؤكــداً علــى أن "نظــام الأســد قــد 
أجهــض جهــود المبعــوث الدولــي دي مســتورا، 
وأن أفــكاره لــم تــرق إلــى مســتوى خطة شــاملة 

لمعالجــة الوضــع فــي ســورية".

فــي حيــن نقــل المكتــب الإعلامــي للائتــلاف قول 
الرئيــس الفرنســي، فرانســوا هولانــد، خــلال 
اجتماعــه بالوفــد إن: "الائتــلاف هــو ممثــل 
الشــعب الســوري، وفرنســا تقــف مــع الحكومــة 
جهودهــا  فــي  وتدعمهــا  المؤقتــة  الســورية 
ــد  ــتواصل وتزي ــوري، وس ــعب الس ــة الش لخدم
الصعــد  كل  علــى  الســوري  للشــعب  دعمهــا 

السياســية والعســكرية والاقتصاديــة". مضيفــاً 
ــي  ــكلة ف ــو المش ــه ه ــد ونظام ــار الأس إن "بش
ســورية، ويجــب ممارســة أقصــى الضغــوط 

ــام". ــذا النظ ــى ه عل

كمــا أكــد الوفــد الســوري، علــى أن نظــام الأســد 
فقــد الســيطرة علــى ثلاثــة أربــاع الأراضــي 
تحــت  بــات  الباقــي  الربــع  وأن  الســورية، 
الوفــد  المباشــر. وطالــب  الاحتــلال الإيرانــي 
ــم  ــع دول العال ــي دف ــي ف فرنســا بلعــب دور دول
والأمــم المتحــدة نحــو التحــرك الجــدي لمواجهة 
ودول  ســورية  يهــدد  الــذي  الاحتــلال  هــذا 
المنطقــة والعالــم، وعــدم الاكتفــاء بتحــركات 
لا ترقــى إلــى مســتوى خطــورة الوضــع وحجــم 

المعانــاة التــي يتعــرض لهــا الســوريون.

الاجتمــاع،  خــلال  الائتــلاف  رئيــس  وطــرح 
النظــام  اســتخدام  مــن  الســوريين  معانــاة 
الأوراق الرســمية وجــوازات الســفر كســلاح 
ــل  ــا التدخ ــن فرنس ــب م ــن. وطل ــد المواطني ض
ــكل  ــامل ل ــل ش ــاد ح ــدة لإيج ــم المتح ــدى الأم ل
ــك  ــفر، وكذل ــوازات الس ــكلة ج ــوريين لمش الس
لحمايــة  اللبنانيــة  الســلطات  علــى  الضغــط 
اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان ووقــف مــا 
بعــض  مــن  انتهــاكات  مــن  لــه  يتعرضــون 
ــس  ــب رئي ــدوره طال ــان. وب ــي لبن ــراف ف الأط
الحكومــة المؤقتــة، أحمــد طعمــة، بتقديــم دعــم 
فرنســي مباشــر للحكومــة المؤقتــة فــي مجــالات 

ــزز  ــا يع ــة بم ــم والإدارة المحلي الصحــة والتعلي
الخدمــات التــي تقدمهــا فــي المناطــق المحــررة.

الحكومــة  فــي  الدفــاع  وزيــر  عــرض  كمــا 
الوضــع  إدريــس،  ســليم  اللــواء  المؤقتــة، 
تشــكيل  مشــروع  بدعــم  وطالــب  العســكري 
ــع العســكري  ــر الواق ــي يغي ــر وطن ــش تحري جي

الأرض.  علــى 

وقبــل يــوم واحــد من لقــاء هولاند، التقــى الخوجة 
يــوم الأربعــاء فــي باريــس الموفــد الخــاص للأمــم 
المتحــدة لســوريا ســتافان دي ميســتورا، فــي 
إطــار بحــث خطــة الأخيــر حــول تجميــد القتــال فــي 
ــد الإعلامــي  ــال الخوجــة، بحســب الوف ــب. وق حل
الدولــي "يحــاول  المســؤول  لــه، إن  المرافــق 
ــا  ــن م ــه ليســت ســهلة. لك ــق شــيء، مهمت تحقي
يريــده الســوريون هــو وقــف حمــام الــدم، ووقــف 
ــف  ــد مــن خطــة شــاملة لوق ــك لا ب المجــازر، لذل
القتــال علــى كامــل الجغرافيــة الســورية، وليــس 

علــى جــزء واحــد فقــط".

كمــا تأتــي زيــارة الائتــلاف إلــى فرنســا بعــد 
مــن  وفديــن  بيــن  المحادثــات  مــن  أســبوع 
لقــوى  الوطنيــة  التنســيق  وهيئــة  الائتــلاف 
ــى  ــر الديموقراطــي، أفضــت لأول مــرة إل التغيي
تفاهــم علــى مبــادئ لتســوية سياســية للنــزاع، 
ــلاف  ــا زال الائت ــل م ــة عم ــى ورق والتوصــل إل

ينتظــر موافقــة هيئــة التنســيق عليهــا.   

هولاند يستقبل وفد الائتلاف في باريس
ألكسندر أيوب
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

موجز الأخبار

مذيعة: أهلًا بكم

أفــاد المركــز الوطنــي للــزلازل اليــوم عــن تعــرض مدينــة حلــب لهــزة أرضيــة 
ــي  ــض المبان ــرض بع ــا تع ــم عنه ــر، ونج ــاس ريخت ــى مقي ــات عل ــوة 3 درج بق

للدمــار.

وكانــت بعــض الفضائيــات المغرضــة قــد نقلــت مــا قالــت إنــه انفجــارٌ أصــاب 
ــة،  ــرات الجوي ــداً فــرع المخاب ــب، وتحدي ــة حل ــة فــي مدين أحــد المقــرات الأمني
ــة  ــات الإرهابي ــدى العصاب ــه إح ــار نفذت ــه انفج ــت إن ــا قال ــوراً لم ــت ص وعرض
ــة  ــي مدين ــلنا ف ــال بمراس ــدى الاتص ــة. ول ــمى بالمعارض ــن تس ــلحة مم المس
حلــب نفــى صحــة هــذه الأخبــار جملــة وتفصيــلًا وقــال إن مــا تــم عرضــه هــو 

ــة. ــار الناجــم عــن الهــزة الأرضي ــى ونفــض للغب ــف للمبن ــة تنظي عملي

من هنا وهناك بالسوري
الفصيح
لليــوم  الثــورة  مــن أول مــا بلشــت 
صــرت شــايفلي شــي ميتيــن واحــد 
بلشــوا  اللــي  هنــي  إنــو  بيقولــوا 
الثــورة، ســبحان اللــزي خلقهــن كلهن 
كانــوا بدرعــا وبحمــص وبديــر الــزور 
وبالزبدانــي، لــك وبســقبا وحموريــة، 
فيــه  طلعــوا  مــا  مــكان  خلــوا  مــا 
مظاهــرات، هنــي مــا غيرهــن اللــي 
النظــام،  بإســقاط  مــرة  أول  هتفــوا 
لافتــة،  أول  كتبــوا  اللــي  وهنــي 
ــن،  ــوم يومه ــن ي ــوار م ــات، ث قبضاي
وعلــى قــد مانهــن مؤثريــن ومهميــن 
لهــلأ النظــام مــا اعتقلهــن لــك ولا 
ــن  ــاء الله عليه ــا ش ــن، م ــرب ناحه ق
ويشــتروا  ويبيعــوا  يشــتغلوا  عــم 
ويســافروا ويرجعــوا إيمتــه مــا بدهــن 
علــى حضــن الوطــن، ليــش؟ بتعرفــوا 
ليــش؟ أنــا بقلكــن لأنــوه دول اللهــم 
عافينــا جماعــة حلمهــن المســروق. 
التغييــر  شــيت  هنــي  هــدول  أيــوا، 
المخمليــة،  والثــورة  الديمقراطــي 
علــى اعتبــار إنهــن كلهــن وبالصدفــة 
بيلبســوا بناطيــل مخمــل، وبيدخنــوا 
ــل  ــي نفســهن طوي ــة، يعن حمــرا طويل
يخــزي العيــن، قاعديــن بهالقهــوة، 
وعــم يلعبــوا طاولــة زهــر ويحكــوا 
مظاهــرة  طلعــوا  لمــا  زكرياتهــن 
ــد شــوي  ــدان، وبع ــا بالمي هــزت الدني
بيحكولــك كيــف وبنفس اليــوم وبنفس 
ــن  ــص وأصواته ــوا بحم ــاعة كان الس
ــا ســبحان الله، تقــول  معبيــة الدنيــي ي
ــى شــي  ــك، وأحل ســوبرمانات مــو هي
ازا شــاءت الصــدف واجتمعــت باتنيــن 
منهــن يــا ســلام، تعــا شــوف البطولات 
والزكريات، شــي بيشــبه رامبــو، وازا 
ــروا  ــغلة بيزك ــي ش ــيلوا ش ــد نس واح
التانــي علــى طــول بشــي نعــرة مســلاً 
ــح  ــارا الصال ــة ي ــة الرفيق ــى طريق عل
تبــع الإخباريــة لمــا نعــرت المصــور، 
ــال  ــن، ق ــزب الله وكيلك ــل الك ــي مت ش
شــو نحنــا كان بدنــا نعمــل ثــورة متــل 
غانــدي، بــس العصابــات الإرهابيــة 
دام  مــا  حبيباتــي  طيــب  خربتهــا، 
ثورتكــن متــل غانــدي فيكــن تقولولــي 
ــس  ــارا؟ ب ــن صــورة جيف ــش حاطي لي
كان  جيفــارا  مفكريــن  تكونــوا  مــا 
قاعــد متلكــن ع القهــوة وعــم يحكــي 
بالثــورة؟ افرطوهــا بقــا حارتنــا ضيقة 
ــاركتوا  ــي ش ــا، قلتول ــرف بعضن وبنع

ــش. ــة ك ــك... حاج ــا هي ــورة م بالث

واحد سوري

أســتطيع أن أجــزم، لا بــل أن أقســم أن لا أحــد يســتطيع أن 
ــي ســوريا،  ــه الأمــور غــداً ف ــا ســتؤول إلي ــدم تصــوراً عم يق
فمــا بالــك إذا ســألنا أحــداً عمــا ســيكون عليــه المســتقبل 
الســوري؟ إذ مــا زال فــي جعبــة الثــورة الكثيــر ممــا لــم تقلــه 
بعــد، كمــا أن عصابــة النظــام مــا زالــت قــادرة علــى التماســك 
بســبب الدعــم الكبيــر الــذي تلقــاه ســواء بشــكل مباشــر عبــر 
حليفهــا الإيرانــي المعمــم الــذي أظهــر كل مــا كان يخفيــه مــن 
مخططــات لا لســوريا فحســب بــل للمنطقــة بأســرها، أم بدعــم 
روســي يتبــدى دائمــاً فــي دفــاع موســكو المســتميت عــن رأس 
النظــام الــذي يمثــل بيدقــاً تحركــه بالطريقــة التــي تشــاء، وهــذا 
الــكلام لا أنســبه لنفســي ولكنــه كلام صــادر عــن وزيــر إعــلام 
النظــام عمــران الزعبــي الــذي قــال مــرة إن ســوريا بالنســبة 
لروســيا تمامــاً كمــا هــي إســرائيل بالنســبة للولايــات المتحــدة 
ــو  ــرائيل ه ــن إس ــي م ــرض الأميرك ــإن كان الغ ــة، ف الأميركي
اســتعباد المنطقــة وشــعوبها، فــإن الغــرض الروســي مــن 
ــى  ــاء موجــودة عل ــن البق ــن روســيا م نظــام بشــار هــو تمكي
الســاحة الشــرق أوســطية، وهــي التــي بنــت هــذه العلاقــة منــذ 
ــه المدافــع الأول عــن  ــكاذب بأن عشــرات الســنين بادعائهــا ال
ــاً أن روســيا  ــلال علم ــا العــرب ضــد الرأســمالية والاحت قضاي
كانــت مــن أوائــل الــدول التــي اعترفــت بدولــة إســرائيل 
ــة  ــة غائب ــة التاريخي ــذه الحقيق ــت ه ــا زال ــها وم ــور تأسيس ف
عــن شــعوبنا. ولنعــد إلــى تســاؤلنا الأول، مــاذا ســيحدث فــي 

ســوريا غــدا؟ً

ــى مــا هــو  مــا يمكــن التكهــن بــه هــو أن الوضــع ســيبقى عل
عليــه، وســيظل المجتمــع الدولــي، وتحديــداً الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة، يتعامــل مــع الحالــة الســورية بوصفهــا ملفــاً يمكــن 
ــات  ــن بعــض الملف ــاء م ــن الانته ــى حي ــه إل إرجــاء النظــر في
العالقــة، وتحديــداً الملــف النــووي الإيرانــي الــذي تريــد إدارة 
أوبامــا أن تصــل إلــى حــل يرضيهــا فــي هــذا الموضــوع الــذي 
كــرس أوبامــا ولايتيــه لحلــه، وقــد تحولــت ســوريا إلــى ورقــة 
ضغــط تلــوح بهــا إيــران بيــن الحيــن والآخــر لتشــعر مفاوضها 

الأميركــي أن لديهــا قــدرة علــى التأثيــر والمنــاورة.

ــة  ــة، وخاص ــة إضافي ــن ورق ــر م ــك أكث ــارت تمتل ــراً ص مؤخ
بعــد اســتيلاء الحوثييــن التابعيــن لهــا علــى العاصمــة اليمنيــة 
صنعــاء، إلــى جانــب دخــول قواتهــا وبشــكل ســافر إلــى ســاحة 
القتــال العراقيــة لمقاتلــة تنظيــم داعــش الــذي كانــت تقــف 
وراء تأسيســه منــذ عــام 2004. إذاً فإيــران مــا زالــت تمتلــك 
ــورة  ــإن الث ــا أســلفت ف ــذا، وكم ــا ه ــى يومن ــة ســوريا حت ورق
التــي تحولــت لــدى البعــض إلــى نقمــة وصــار آخــرون يتمنــون 
خلاصهــا بعــد كل المآســي التــي أصابــت ســوريا لا فــي بشــرها 
وحجرهــا فقــط بــل فــي تاريخهــا وجغرافيتهــا أيضــاً، وهــم 
محقــون إذا حســبنا الأمــور بمنظــار قصيــر المــدى أو بوجهــة 
ــة،  ــة. لكــن الحقيقــة تقــول إن هــذه النظــرة خاطئ نظــر عاطفي
ــن  ــاً يك ــل، أي ــتعجال الح ــى أن اس ــة عل ــرات الأدل ــاك عش وهن
شــكله، لــن يــؤدي إلــى انتصــار الثــورة وتحــرر ســوريا، لكنــه 
سيكرســها رهينــة وأســيرة أكثــر فأكثــر بيــد المحتــل الإيرانــي. 
وهــذه حقيقــة يجــب أن نعيهــا جيــداً، إذ يمكــن أن تســتغني 
طهــران عــن بشــار الأســد وتســاهم فــي إســقاطه، بــل ويمكــن 
أن تقــدم بديــلاً مناســباً عنــه يكــون حريصــاً علــى الحفــاظ علــى 
مصالحهــا أكثــر مــن بشــار الأســد وإن بطريقــة مختلفــة، فهــل 

هــذا مــا يريــده الســوريون؟ 

الجــواب بــكل تأكيــد هــو لا، ولكــن مــا البديــل؟ ومــا هــو الحــل 
ــن أن  ــف يمك ــي؟ وكي ــار اليوم ــف والدم ــتمرار النزي ــام اس أم
نقــاوم أكثــر، وقــد اجتمعــت علينــا كافــة أنــواع التنظيمــات 
ــى  ــز عل ــل لتجه ــط، ب ــا فق ــى ثورتن ــز عل والميلشــيات لا لتجه
ــد  ــران ق ــت إي ــإذا كان ــا. ف ــا فيه ــر كل م ــا، وتغي ســوريا بأكمله
تمكنــت مــن فــرض ســيطرتها علــى النظــام وتحويلــه كمــا يقــال 
إلــى خاتــم فــي إصبعهــا، فإنهــا تطمــح لأن تحــول بعــض فصائل 
ــي شــيء،  ــورة ف ــا الث ــي لا تهمه ــة" الت ــن المرتزق "الجهاديي
إلــى مواليــن لهــا، فتعمــل علــى اســتمالتهم بطــرق عديــدة لعــل 
النقــود أحداهــا، إن لــم تكــن قــد وصلــت إلــى هــذا الشــيء 
ــران  ــة لطه ــا تابع ــل وكأنه ــل تعم ــض الفصائ ــلاً، إذ إن بع أص
ــكل  وتتلقــى أوامرهــا مــن مرجعيتهــا، فهــي دمــرت وعبثــت ب
مــا هــو ســوري وعربــي، إســلامياً كان أم مســيحياً، وهــذا 
الحقــد لا تحملــه ســوى إيــران وإســرائيل. ولعــل التدميــر 
الممنهــج لــلإرث الحضــاري الســوري خيــر دليــل علــى تقاطــع 
الــرؤى والمصالــح بيــن العدويــن اللدوديــن شــفاهياً، واللذيــن 
يتجنــب أحدهمــا الآخــر فــي مواجهــة مباشــرة ويكتفيــان بتدبيج 
خطابــات الإســاءة والشــتائم كلمــا أتيحــت لهمــا الفرصــة، ولعــل 
ــة  ــوات الأميركي ــه الق ــل قامــت ب ــرون أن أول عم ــع يذك الجمي
بعــد احتلالهــا العاصمــة العراقيــة بغــداد عــام 2003 هــو 
ــا  ــه، فيم ــي وســرقة محتويات ــي العراق ــم المتحــف الوطن تحطي
قامــت إيــران لاحقــاً بتدميــر تمثــال أبــي جعفــر المنصــور فــي 
ــل  ــن فصائ ــر م ــه الكثي ــا تفعل ــو م ــداد، وه ــاحات بغ ــدى س إح
ــا هــو  ــذي اســتباح كل م ــم داعــش ال ــداً تنظي ــة وتحدي المرتزق
ــف الســتارة. ــران تصفــق مــن خل عراقــي وســوري، فيمــا إي

ــي لا  ــا، ك ــتعجلوا عليه ــرر ولا تس ــوريا تتح ــوا س ــول: دع نق
تكــون أســيرة لأي اســتبداد جديــد، ولا تســألوا عمــا ســيحدث 
غــداً فالثــورة مــا زالــت قــادرة علــى الاســتمرار، والثــورة مــا 
زالــت قــادرة علــى تحريرنــا، رغم كل ألمنــا وحزننا ومأســاتنا، 

ولكــن هــل ســمعتم مــرة عــن ثــورة قامــت بالأمنيــات؟

ّسوريا تتحرر، فلا تمنعوها

ــام  ــن والخــلاف والاته ــر والتخوي ــخ التكفي ــي ف ــع ف ــي لا تق ك
بالانحيــاز لجهــة دون الأخــرى، والــذي حــدث العــام الســابق، 
فقــد بــدأت قنــاة الجزيــرة باكــراً اســتعراضها للثورة الســورية، 
فحــددت موعــداً طويــلاً نســبياً لسلســلتها التــي أطلقــت عليهــا 
تســمية الثــورة اليتيمــة وحصــرت التاريــخ بيــن الحادي عشــر 
والثامــن والعشــرين مــن هــذا الشــهر. وبهــذا تكــون الجزيــرة 
قــد ســبقت الموعــد المختلــف عليــه بيــن فريــق الخامس عشــر 
والثامــن عشــر مــن آذار وقطعــت الطريــق أمــام مــن يريــدون 
حســابها علــى طــرف دون الآخــر. خطــوة الجزيــرة التــي 

مهــدت لهــا بعشــرات البروموهــات مــن مختلــف المناطــق 
الســورية، عبــر مراســليها المنتشــرين هنــا وهنــاك، والذيــن 
يرصــدون الحــدث بدقــة ويتابعــون التطــورات أولاً بــأول، تعــد 
بالكثيــر مــن التقاريــر الخاصــة طبعــاً، والتــي تعكــس صــورة 
الأوضــاع فــي داخلنــا الذبيــح. وعلــى الرغــم مــن غيــاب الخبــر 
الســوري عــن معظــم نشــراتها الإخباريــة فــي بعــض الأيــام، 
ــا  ــذ يومه ــورية من ــورة الس ــت الث ــي رافق ــرة الت إلا أن الجزي
الأول تمتلــك الكثيــر فــي جعبتهــا لتقدمــه توثيقــاً واســتعراضاً، 

بــل وحتــى تحليــلاً ويبقــى أن ننتظــر ونتابــع.

الجزيرة حلت الخلاف

التــي رافقتهــا، ووفاتهــا  بعــد سلســلة مــن "الفضائــح" 
ثــم عودتهــا إلــى الحيــاة مــن جديــد، أطلــت "الناشــطة" 
ــي قامــت  ــو الت ــر سلســلة مــن مقاطــع الفيدي ــاد عب جــود عق
بالتقاطهــا لنفســها لتحلــل وتنظــر للواقــع الســوري والثــورة، 
وعلــى طريقــة كارل ماركــس أو هيغــل، فالفتــاة التــي خرجــت 
مــن ســوريا وأثــارت عواصــف ممــا يمكــن وصفــه بالأخبــار 
الكاذبــة والفبــركات، والتــي ألفــت العديــد مــن القصــص 
عمــا حــدث لهــا، حتــى أنهــا نســيت فــي مــرات عديــدة 
ــي  ــال ف ــا الح ــتقر به ــد أن اس ــل، رأت وبع ــن قب ــه م ــا قالت م
ــن  ــة الســوريين الذي ــوري توعي ــا الث ــن واجبه الســويد أن م
ينتظــرون علــى أحــر مــن الجمــر رأيهــا وقراءتهــا لمــا آلــت 
ــت  ــي قام ــات الت ــك الفيديوه ــت تل ــد حقق ــه الأوضــاع. وق إلي
بوضعهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي العديــد مــن 
الانتقــادات والتعليقــات التــي لــم تخــل مــن الســخرية، فكتــب 
أحدهــم: قلنــا لكــم هــذه الثــورة صــارت ملطشــة، حتــى جــود 

ــورة!! ــا الث ــد أن تعلمن ــارت تري ــاد ص عق
وعلــى طريقــة جــود عقــاد رأت داريــن حســن أن مــن حقهــا 
أن تدلــي بدلوهــا فأعــدت بدورهــا مقطــع فيديــو التقطتــه 

بنفســها بطريقــة الســلفي أيضــاً، وقدمــت نصائحهــا بالمجــان 
للســوريين، وهــي تتحــرك يمنــة ويســرة، فيعلــو صوتهــا 
ــذي  ــورة ال ــع جمهــور الث ــى تقن ــل حت ــل وتمث ــط، وتنفع ويهب
ينتظــر رأيهــا بفــارغ الصبــر. وعلــق أحدهــم ممتدحــا جرأتهــا 
فــي لباســها. وقــال آخــر: شــكراً داريــن، لــو كان بيــدي 
لانتخبتــك رئيســة. أمــا الثالــث فكتــب: أقتــرح أن تؤلفــي كتابــاً 
وتقدمــي مشــورتك للــدول الكبــرى، أنــت ثــروة وطنيــة. فهــل 

ــا تــرى؟ ــوا يســخرون ي كان

سلفيات نقدية 

ماريــا  اللبنانيــة  الإعلاميــة  تدخــل  إقنــاع،  وقــوة  بجــرأة 
معلــوف اســتديوهات بعــض القنــوات اللبنانيــة لتلعــن حــزب 
الله دون أن تخــاف تهديــدات أتباعــه بــل وإعلامييــه. ماريــا، 

فــي إطلالــة أخيــرة علــى إحــدى القنــوات، حاربــت محاوريهــا 
المتمســكين علــى مــا يبــدو بقنــاع المقاومــة وجلســا يدافعــان 
عــن ميلشــيا حــزب الله التــي قالــت عنهــا ماريــا معلــوف بأنهــا 
ــكل صراحــة  ــت ب ــداً عــن ميلشــيا داعــش، وقال ــف أب لا تختل
إن حــزب الله موجــود فــي ســوريا ليقاتــل الجيــش الحــر 
وهــذه مهمتــه لإفشــال الثــورة الســورية ضــد النظــام. ماريــا 
ــر  ــلاً يعب ــه فع ــر لأن ــش الح ــا للجي ــف تأييده ــم تخ ــوف ل معل
عــن الثــورة. وبينمــا ينهــال الكثيــر مــن الســوريين باللعنــات 
علــى الجيــش الحــر وبالتهليــل لداعــش تتحــدث ماريــا معلوف 
بلســان مئــات الآلاف بــل ملاييــن الســوريين الذيــن كانــوا ومــا 
ــا  ــون أن كل م ــر، ويؤمن ــش الح ــى الجي ــون عل ــوا يراهن زال
عــداه، ومهمــا حمــل مــن تســميات وأكاذيــب، هــو خطــر علــى 
الثــورة. لماريــا معلــوف، بجرأتهــا وصراحتهــا وتأييدهــا 

ــة كبيــرة. للثــورة، تحي

ماريا معلوف

يســتضيف ثامــر قرقــوط فــي برنامجــه "النــاس والاقتصــاد" 
علــى الفضائيــة الســورية الدكتــور جمــال الســطل، أميــن 
ــة المســتهلك، ليســأله عــن ســبب الأزمــة  ــة حماي ســر جمعي
بحســرة  الســطل  الدكتــور  فيتنهــد  للســوريين،  المعيشــية 
ويقــول الله يكــون بعــون النــاس، ثــم يبــدأ شــرح أســباب 
مــا يعانيــه الســوريون، ويلــف المحــاور علــى الموضــوع 
أصــاب  مــا  كل  عــن  والأخيــر  الأول  المســؤول  ليتجاهــلا 
ســوريا خــلال أربــع ســنوات. ولا ينســى المحــاور الذكــي أن 
يتهــم "بعــض التجــار" بالجشــع ورفــع الأســعار، مــع أن 

الدكتــور الســطل قــال لــه إن الســبب هــو أن الليــرة الســورية 
ــم يعــد  باتــت فــي الحضيــض وأن قيمتهــا انخفضــت بحيــث ل
ــدورة فصــار يشــتري  ــو بن ــى شــراء كيل ــادراً عل الموظــف ق
نصــف كيلــو. خلاصــة الحلقــة كلهــا تشــبه أي حلقــة كان 
ــي  ــدث ف ــا يح ــنوات، وكأن م ــر س ــذ عش ــا من ــن تقديمه يمك
ــب  ــه رئيســهم الغائ ــذي لا يشــعر ب ــاع ســوريا وال ــة أرب ثلاث
عــن الواقــع، كمــا قــال صحفــي أميركــي، كأن كل مــا يحــدث 
لا يتحمــل بشــار الأســد وباقــي القتلــة فــي نظامــه المســؤولية 

ــه. ــى يائ ــه إل ــه مــن ألف ــة عن الكامل

الناس والاقتصاد
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أقــرت أخيــراً وزارة التجــارة الداخليــة والتمويــن فــي 
ــة  ــى مرحل ــأن "المواطــن وصــل إل حكومــة النظــام ب
الجــوع"،  مرحلــة  إلــى  يصــل  لــم  ولكــن  الفقــر، 
بحســب تعبيرهــا، فــي وقــت قالــت فيــه إن أســعار 
الألبــان ارتفعــت بنســبة %10، والفاكهــة %20 منــذ 

ــاري. ــهر آذار الج ــة ش بداي

المــواد  أســعار  ارتفــاع  مــن  مواطنــون  ويشــتكي 
الغذائيــة الأساســية، فــي حيــن تنخفــض قيمــة دخلهــم 
التــي لــم تشــهد زيــادات تذكــر، بالتزامــن مــع ارتفــاع 

ــاوزت 54%. ــي تج ــة، والت ــبة البطال نس
وفــي هــذا الســياق، أفــاد مصــدر اقتصــادي لـــ "صدى 
"العائلــة  بــأن  اســمه  ذكــر  عــدم  فضــل  الشــام" 
ــى 180 ألــف  ــاج إل ــة مــن خمســة أفــراد، تحت المكون
ــي  ــد ط ــى، بع ــد الأدن ــق بالح ــي دمش ــش ف ــرة للعي لي
آجــار المنــزل"، مشــيراً إلــى أن "متوســط دخــل 
ــو 81  ــوازي نح ــا ي ــرة، أي م ــف لي ــف 20 أل الموظ

أمريكيــاً". دولاراً 

فــي المقابــل، تعتبــر أســعار المــواد الغذائيــة فــي 
ــي  ــر ارتفاعــا ف الغوطــة الشــرقية مــن الأســعار الأكث
ــذ  ــه من ــذي تعاني ــق ال ــار الخان ــراء الحص ــلاد، ج الب
نحــو ســنتين، مــا جعــل دخــول المــواد الغذائيــة أمــراً 

ــا. ــاً مادي ــاً ومكلف صعب

ــرقية،  ــة الش ــي الغوط ــس" ف ــة "أس ــرت منظم ونش
ــواد  ــن أســعار بعــض الم ــة بي ــام، مقارن ــل عــدة أي قب
الغذائيــة فــي دمشــق والغوطــة الشــرقية، ذكــرت فيهــا 
أن ســعر صحــن البيــض فــي دمشــق 650، بينمــا 
يصــل ســعره فــي الغوطــة إلــى 5100 ليــرة، بنســبة 

ــي الأســعار 784%. ــرق ف ف

بينمــا  ليــرة  ـ175  دمشــق  فــي  البرغــل  وســعر   
يصــل فــي الغوطــة إلــى 1750 ليــرة بنســبة فــرق 
فــي  أمــا  ليــرة   275 المصــري  والــرز   ،1000%
ــرق 727،  ــبة ف ــرة، بنس ــو بـــ 2000 لي ــة فه الغوط
ــا  ــق، أم ــي دمش ــرة ف ــروج 650 لي ــو الف ــعر كيل وس
ــارق %700، والســكر  ــرة بف ــي الغوطــة 3500 لي ف

120 ليــرة بدمشــق فــي الغوطــة 3500 ليــرة، بفــارق 
%2916، البصــل بـــ 100 ليــرة بينمــا فــي الغوطــة 
2000 ليــرة بفــارق %2000، البطاطــا 90 ليــرة أمــا 
فــي الغوطــة 1400 ليــرة إن وجــد بفــارق 1555%، 
ــارق  ــرة بف ــة 950 لي ــرة بالغوط ــز 35 لي ــة الخب ربط
1200 بدمشــق أمــا فــي الغوطــة  2714، الشــاي 

10500 ليــرة بفــارق 875%.
وتعــود ارتفاعــات الأســعار فــي دمشــق، بحســب 
اقتصادييــن، إلــى ارتفــاع ســعر صــرف الــدولار مقابل 
الليــرة الســورية، فــي ظــل تســخير النظــام الســوري 
لمقــدرات الدولــة لصالحــه، حيــث ينســحب ذلــك علــى 
ارتفــاع تكلفــة النقــل، ووجــود محتكريــن وتجــار 
أزمــة متنفذيــن فــي النظــام، فــي ظــل غيــاب الرقابــة 
ــات  ــي مؤسس ــاد ف ــي الفس ــن وتفش ــلات القواني وانف

ــك. ــر ذل ــة وغي الدول

أمــا ارتفاعــات الأســعار فــي الغوطــة فتعــود إلــى 
الحصــار الخانــق المفــروض عليهــا مــن قبــل النظــام، 
مــا يقيــد دخــول المــواد الغذائيــة عبــر تجــار محدديــن 
البضائــع  تبــاع  حيــث  بالتهريــب،  أشــبه  بمظهــر 
ســعرها  بأضعــاف  النظــام  مــن  بتوجيــه  للغوطــة 
ــكرية  ــز العس ــى الحواج ــن تتقاض ــي حي ــي، ف الحقيق
التــي تدخــل عبرهــا المــواد الأساســية 250 ليــرة على 
كل كيلوغــرام، بحســب ناشــطين، كمــا أن تكلفــة النقــل 
داخــل الغوطــة مرتفعــة جــدا مــع شــبه انعــدام الوقــود، 
ويأتــي تجــار الأزمــة ليكللــون العمليــة باحتكارهــم 

ــعارها. ــع أس ــواد ورف للم

وكان النظــام قــد أعلــن مؤخــراً عــن ســعيه للحصــول 
ــار  ــة 2.5 ملي ــن روســيا، بقيم ــي م ــى خــط ائتمان عل
الماليــة  وزارة  رفضــت  أن  ســبق  والــذي  دولار، 
الروســية الموافقــة عليــه ســابقا، بحجــة عــدم وجــود 

ــة. ــوط الائتماني ــذه الخط ــات له ضمان

ويــرى اقتصاديــون أن تأثــر إيران وروســيا بانخفاض 
أســعار النفــط انعكــس ســلبيا علــى النظــام الســوري، 
وتشــير مصــادر تواصلــت معهــا "صــدى الشــام" 
بــأن "إيــران توقفــت عــن إرســال المحروقــات عبــر 

ــا  ــب م ــر لجل ــال بواخ ــام بإرس ــة النظ ــفنها، مطالب س
ــه،  ــز عن ــذي عج ــر ال ــات، الأم ــن محروق ــه م يحتاج
مــا تســبب بحصــول أزمــات خانقــة فــي المحروقــات 
مســتمرة،  زالــت  ومــا  الماضيــة،  الأشــهر  خــلال 

ــازوت". ــر الم ــة توف وخاصــة أزم

كمــا عانــت مناطــق النظــام مــن أزمــة انقطــاع التيــار 
الكهربائــي لســاعات طويلــة وصلــت إلــى 20 ســاعة 
ــي  ــام ف ــدة أي ــا لع ــرر انقطاعه ــا تك ــي دمشــق، بينم ف
ــف  ــن توق ــذي زاد م ــر ال ــن المحافظــات. الأم عــدد م
مــا  الصغيــرة،  الاقتصاديــة  المنشــآت  فــي  العمــل 

تســبب فــي خســائر إضافيــة علــى الاقتصــاد الوطنــي، 
ــاع  ــن القط ــى م ــا تبق ــم م ــكل معظ ــا تش ــة وأنه خاص

ــلاد. ــي الب ــج ف المنت

ويحــذر اقتصاديــون مــن "تدهــور الوضــع المعيشــي 
عليهــا  يســيطر  التــي  المناطــق  فــي  للمواطنيــن 
النظــام، وبشــكل أكبــر فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة 

ــم". ــي وحياته ــم الغذائ ــدد أمنه ــا يه م
وأشــاروا إلــى أن تدهــور الوضــع الأمنــي والمعيشــي 
ــلاد،  ــن الب ــح يشــكل ســببا طــاردا للســوريين م أصب
رغــم  الوســطى  والطبقــة  المتعلميــن  وخاصــة 

النظــام علــى طــول  انحســارها، جــراء سياســات 
إلــى أصحــاب  الخمــس الأخيــرة، إضافــة  العقــود 
ــرية  ــوادر البش ــن الك ــلاد م ــرم الب ــا يح ــروات، م الث
مــن جديــد، عقــب  بهــا  النهــوض  القــادرة علــى 
توقــف القتــال وســحب القــرار مــن تجــار الأزمــة 

والانتهازييــن.

يشــار إلــى أن مركــز بحوث السياســات قــال إن 75% 
مــن الســوريين تحولــوا إلــى فقــراء حتــى نهايــة 
عــام 2014، ويتوقــع أن تكــون النســبة فــي ارتفــاع 

ــدل التضخــم 200%.  ــن جــاوز مع ــي حي يومــي، ف

فوارق شاسعة بأسعار المواد الغذائية بين دمشق وغوطتها الشرقية 
وزارة التجارية الداخلية والتموين: المواطن لم يصل إلى مرحلة الجوع

دمشق ـ ريان محمد 

ــراث المناطــق الســاحلية،  ــد البحــري جــزءا مــن ت ــة الصي ــر مهن تعتب
وواحــدة مــن مصــادر الدخــل الأساســية لأهالــي المنطقــة، ورغــم تطور 
وســائل الصيــد وأدواتــه فــي العديــد مــن الــدول المجــاورة، مثــل تركيــا 
ولبنــان، وارتفــاع الإنتــاج، بقــي الصيــد فــي الســاحل الســوري أشــبه 
ــدرات،  ــدام الق ــر وانع ــط والتطوي ــاب التخطي ــة غي ــة"، نتيج "بالهواي
ممــا ســاهم بتراجــع الإنتــاج وعــزوف الكثيريــن عــن مهنــة الأجــداد. 

القطــاع  هــذا  عانــى  الســورية،  الثــورة  أحــداث  بدايــة  ومــع 
ــب"  ــات بحجــة "التهري ــش والاتهام ــن التهمي ــه م ــون في والعامل
واســتخدام الصيــد لأعمــال "مناوئــة للدولــة"،  لتأتــي سلســة مــن 
ــد المتاعــب وتثقــل كاهــل العامليــن فــي  القــرارات الحكوميــة لتزي
ــد المســافة المحــددة  ــر تقيي ــاء عب ــن الأعب ــد م ــذا القطــاع بمزي ه
)11,112م(،  الشــاطئ  عــن  ميــل   6 يجــاوز  لا  بعمــق  للصيــد 
واســتثناء الصياديــن مــن الدعــم الحكومــي للمحروقــات باعتبارهــم 
مــن فئــة "التجــار". هــذا بالإضافــة إلــى العديــد مــن حــالات 
ــاق  ــديد الخن ــة، وتش ــم مختلف ــب بته ــوائي للمراك ــاز العش الاحتج

ــول. ــروج والدخ ــرة الخ ــد فت ــن بتحدي ــى الصيادي عل
 

يقــول أبــو خالــد، أحــد الصياديــن فــي اللاذقيــة، "يعانــي الصيادون 
ــي  ــام ف ــن الأي ــر م ــي الكثي ــتاء. ونقض ــي الش ــرزق ف ــة ال ــن قل م
انتظــار تحســن الطقــس، لنخــرج بحثــا عــن رزق يعيننــا علــى 
قضــاء حوائجنــا، لكــن القــرارات الأخيــرة بتحديــد مســافة الصيــد 
ووقتــه ستســبب لنــا الكثيــر مــن الخســائر، خاصــة أن معظــم 

ــا. ــن بعضه ــة م ــق قريب ــي مناط ــتتجمع ف ــوارب س الق
ــي  ــت ف ــر الســواحل " اعتقل ــى أن خف ــيني إل ــاد الخمس ــار الصي وأش
الأمــس صيــادا مــع ابنــه بتهمــة تجــاوز الحــد المســموح وحتــى الآن 
لا نعلــم عنهــم شــيئا". ويمضــي أبــو خالــد بعــرض جملــة الممنوعــات 
التــي أصبحــت مثــار ســخرية الصياديــن، علــى حــد قولــه، "ممنــوع 
الصيــد فــي البســيط، ممنــوع الســماح بالصيــد لأكثــر مــن 18 ســاعة 
ــاد عــن الشــاطئ  ــوع الابتع ــب، ممن ــج المرك ــوع تخري ــب، ممن للمرك

لأكثــر مــن 6 ميــل"، لينهــي عبارتــه ســاخرا "ممنــوع الصيــد".
 يصمــت الرجــل قليــلاً، ثــم يكمــل  مثبتــاً عينيــه علــى الأمــواج التــي 
تلاطــم الصخــور أمامــه "كنــا نســير فــي المركــب ونقضــي أيامــا 

فــي عــرض البحــر نطلــب الــرزق ونتوجــه حيــث نريــد، لكننــا اليوم 
ــان نعــود  ــا بعــد ســاعات، وفــي غالــب الأحي ــكاد نعــود بقواربن بال

بحصيلــة بائســة لا تســد كلفــة تشــغيل القــارب مــن المــازوت".
وبحســب أبــو خالــد، "يحتــاج مركــب الصيــد إلــى حوالــي 30 ليتــراً 
مــن المــازوت لكــي يعمــل حوالــي 18 ســاعة مــن الصيــد، وبكلفــة 
تصــل إلــى 5000 ليــرة، نظــرا لعــدم تزويــد الصياديــن بالمــازوت 
المدعــوم مــن قبــل الحكومــة، ثــم نأتــي إلــى ســاحة الســمك لنواجــه 
تســلط تجــار الســمك حيــث تغيــب الرقابــة والتمويــن ونخســر بعض 

أرزاقنــا نتيجــة جشــع وتســلط مافيــات الســوق" حســب وصفــه.
 

ــى المقومــات  ــن، إل ــر الســاحل الســوري، بحســب اقتصاديي ويفتق
الأساســية لتحســين مــردود الصيــد، فالموانــئ خصصــت للمراكــب 
الصغيــرة، والأرصفــة مشــغولة، والتعويضــات غائبــة. فيمــا تزيــد 
وســائل الصيــد البدائيــة، مثــل الجــرف واســتخدام المتفجــرات 
وغيــاب الرقابــة والعشــوائية وعــدم اهتمــام الدولــة بمــزارع صيــد 
ــة، مــن عوامــل  ــات الطبيعي ــال المحمي ــا وإهم الأســماك وتطويره

الفقــر وتراجــع الإنتــاج.
 

ويبلــغ إنتــاج ســوريا مــن الأســماك، بحســب أرقــام حكوميــة، 61 
ــة.  ــاه العذب ــن المي ــو م ــاج ه ــن الإنت ــنويا؛ %80 م ــن س ــف ط أل
ــدل الاســتهلاك الســنوي  وبحســب الدراســات أيضــا، انخفــض مع
ــط )المتوســط  ــغ فق ــن 1 ك ــل م ــى أق ــن الســمك إل ــاً م ــرد محلي للف
العالمــي 22 كــغ ســنويا(، بينمــا كان فــي الثمانينــات حوالــي 2 كغ.  
ويعــزو خبــراء عــزوف الســوريين عــن اســتهلاك الســمك المحلــي 
إلــى عوامــل منهــا ارتفــاع ثمنــه ومنافســة الأســماك المجمــدة 

ــة. الرخيصــة القادمــة مــن دول الجــوار لنظيرتهــا المحلي
 

يذكــر أن الســاحل الســوري يمتــد بطــول 193 كــم، ويعتمــد عليــه 
ــرة أرواد  ــاس وجزي ــة وطرطــوس وباني ــاء اللاذقي ــد مــن أبن العدي
كمصــدر للمعيشــة،  وأهــم أنــواع الســمك الموجــود فيــه )المرمــور 
والجــروش والبــراق والبــوري والبلميــدا والســرغوس(. وتعتبــر 
ــث تراجــع  ــرا وتهميشــا، حي ــات فق ــر الفئ ــن مــن أكث ــة الصيادي فئ

عــدد العامليــن فــي هــذا القطــاع فــي الآونــة الأخيــرة.

ــى  ــي الفوض ــقط ف ــي تس ــط الت ــرق الأوس ــر دول الش ــن آخ ــر اليم تعتب
نتيجــة الصــراع الطائفــي. وقــد أدت الإطاحــة بالرئيــس عبــد ربــه 
منصــور هــادي مــن قبــل المتشــددين الحوثييــن المدعوميــن مــن 
إيــران، إلــى مواجهــة فــي العاصمــة صنعــاء، حيــث يحتفــظ هــادي بدعــم 
البرلمــان الــذي رفــض حتــى الآن قبــول اســتقالته. ويحظــى »هــادي« 
أيضــاً بدعــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تشــعر بالقلــق حيــال 
التدخــل الإيرانــي فــي شــؤون دولــة عربيــة مهمــة أخــرى. أمــا جــارة 
ــاعدات  ــت المس ــد علقّ ــعودية، فق ــة الس ــة العربي ــي المملك ــن، وه اليم

ــرة. ــة الفقي ــة اليمني ــا للحكوم ــي تقدمه ــة الت المالي

ــى اســتعداد للتدخــل ولأن  ــران عل ــن إي ــم تك ــا ل ــه م ــي أن ــد يعن وهــذا ق
تصبــح الممــول لليمــن، فــإن البــلاد ســتنزلق فــي فوضــى ماليــة 
ــب بالنســبة  ــن الصع ــط م ــاض أســعار النف ــل انخف ــد جع وسياســية. وق
لإيــران مواصلــة تقديــم المســاعدات الماليــة للجماعــات الأخــرى التــي 
ــراق. ــان والع ــا ســوريا ولبن ــن بينه ــة، وم ــدول العربي ــي ال ــا ف تدعمه

وبينمــا تواصــل الأزمــة اليمنيــة تطورهــا، فــإن المملكــة العربيــة 
الســعودية تبــذل جهــوداً حثيثــة لاســتكمال الســياج الحــدودي للحيلولــة 
ــاة  ــى حي ــن يســعون للحصــول عل ــن الذي ــن اليمنيي دون دخــول النازحي
أفضــل خــارج بلدهــم الــذي أصبــح مثــالًا للدولــة الفاشــلة. وفــي حيــن أن 
الأمــر قــد يســتغرق وقتــاً طويــلًا لإنهــاء هــذا الســياج الحــدودي المهــم، 
ــة ســتكون  ــي أن المملك ــا واضحــة: وه ــث به ــي يبع ــإن الرســالة الت ف
ــا  ــة بم ــا مقارن ــة حدوده ــة واســتعداداً لحماي ــر يقظ ــي المســتقبل أكث ف
ــد مــن  ــال واحــد للعدي ــه الحــال فــي الماضــي. ومــا هــذا إلا مث كان علي
الأســوار والجــدران التــي أقيمــت خــلال الســنوات الأخيــرة فــي منطقتــي 
ــى  ــة الســيطرة بشــكل أفضــل عل ــوب آســيا، بغي الشــرق الأوســط وجن
حركــة المهاجريــن غيــر الشــرعيين الذيــن يبحثــون عــن عمــل أو 
ــة ضــد  ــات إرهابي ــي عملي ــل حــق اللجــوء أو الانخــراط ف ــون ني يحاول

ــدول فــي المنطقــة. بعــض ال

ــة  ــة والاقتصادي ــية والأمني ــارات السياس ــذه الاعتب ــن ه ــداً ع ــن بعي لك
المباشــرة، والمهمــة بطبيعــة الحــال، فــإن عــدداً مــن دول الشــرق 
الأوســط تواجــه تحديــات رهيبــة فيمــا يتعلق بنقــص مواردهــا الطبيعية، 
خاصــة الميــاه العذبــة، وعلــى رأســها اليمــن، والتــي يبلــغ عــدد ســكانها 

26 مليــون نســمة وتعانــي مــن أزمــة ميــاه تؤثــر علــى معظــم ســكانها 
بشــكل أدى إلــى نــزوح كبيــر لســكان الريــف باتجــاه المــدن. حيــث أصبح 
ــاه مــن الحكومــة كل عشــرة أو خمســة عشــر  الســكان يســتقبلون المي
ــدة  ــم الســير لع ــن عليه ــه يتعي ــف فإن ــي الري ــا ف ــدن، أم ــي الم ــاً ف يوم
كيلومتــرات لجلــب بعــض لتــرات مــن المــاء. وبالنســبة للســكان الأكثــر 
ثــراءً، فهــم يبتاعــون الميــاه مــن باعــة متجوليــن بأســعار مرتفعــة جــداً.

ــى  ــر المناخــي عل ــد للتغي ــر المتزاي ــق جــزء مــن المشــكلة بالتأثي ويتعل
المســتويات الســنوية لهطــول الأمطــار، بيــد أن الكثيــر مــن الصعوبــات 
تتعلــق بســوء إدارة الميــاه ونــدرة الأمــوال العامــة اللازمــة لبنــاء 
محطــات التحليــة، ونقــل الميــاه العذبــة مــن الســواحل إلــى المــدن. ومــن 
ــى القــات المخــدر. والقــات  بيــن المشــكلات أيضــاً إدمــان اليمنييــن عل
نبــات يتــم مضغــه ويســتخرج مــن أشــجار تنمــو بســرعة، لكنهــا تحتــاج 
إلــى كميــات كبيــرة مــن الميــاه كــي تينــع وتنمــو. ويــزداد الطلــب علــى 
هــذا المنتــج الــذي يعــد محصــولًا نقديــاً يمكــن حصــاده وبيعــه فــي يــوم 
واحــد. ولذلــك، فــإن المزارعيــن لديهــم حافــز كبيــر لمواصلــة زراعــة 
ــاه  ــي اســتنفاد إمــدادات المي ــك فهــم يســاهمون ف ــات، وبذل أشــجار الق

الجوفيــة. 

ــة  ــة العاصم ــي أزم ــق فه ــي الأف ــوح ف ــي تل ــرى الت ــة الأخ ــا الأزم أم
ــة  ــون نســمة. وهــي مدين ــداد ســكانها 2.5 ملي ــغ تع ــي يبل ــاء، الت صنع
داخليــة تقــع علــى ارتفــاع 2300 متــر مــن ســطح البحــر. وحتــى إذا تــم 
إنشــاء محطــة لتحليــة الميــاه لتزويــد صنعــاء تحديــداً بالميــاه العذبــة، 
فــإن تكاليــف نقــل الميــاه مــن الســاحل إلــى المدينــة ســتكون باهظــة.

ومــع وجــود إدارة مناســبة للميــاه، ســتكون هنــاك فرصــة لتأجيــل مــا 
يعتقــد كثيــرون أنــه قــرار لا مفــر منــه لنقــل ســكان صنعــاء إلــى العيــش 
ــاً مــن الســاحل. بيــد أن التداعيــات السياســية لمثــل  بمناطــق أكثــر قرب
ــة  ــا حكوم ــن لديه ــت اليم ــى وإن كان ــة، حت ــتكون هائل ــرار س ــذا الق ه
مســتقرة وقــادرة وممولــة تمويــلا جيــداً. ولســوء الحــظ، تظــل البــلاد في 
خضــم حــرب أهليــة وتظــل أجــزاء مــن أراضيهــا تحــت ســيطرة ونفــوذ 
تنظيــم »القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة«. وريثمــا يحقــق اليمــن 
شــكلاً مناســباً مــن أشــكال الوحــدة، فــإن عنــف اليــوم ســيتبعه أزمــات 
ميــاه طاحنــة ســتكون هــي نفســها الحافــز لانــدلاع مزيــد مــن الصــراع.

هواجس حول مستقبل اليمن
أحمد العربي

1 كيلو غرام.. نصيب المواطن السوري من السمك 

اللاذقية ـ حسام الجبلاوي 
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الفصيلــة  مــن  النباتــات  مملكــة  مــن  الخزامــى 
الخزامــى   ، أنــواع  ثلاثــة  يضــم  و  الهليونيــة 
ــن  ــة ، م ــة و الشــرق قزويني المشــرقية و الليتواني
الطائفــة أحاديــة الفلقــة مــن مســتورات البــذور 

لينيــوس تســمى 

من الأعاصير التي ضربت المحيط الأطلسي

كلمة السر : 

9584

246379

78

1493

642

8169

31

158936
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عمودي:عمودي:

التجزؤ ـ لوث
صاحب كبرى مواقع التواصل الاجتماعي 

شح ـ أنجبت ـ ظلم
بلدة ـ توقف ـ في الشرايين 

تراب ـ تنافس 
حرف عطف )معكوسة( ـ إله ـ صراخ

مساواة ـ منح
حقد ـ شك ـ فعل ماض ناقص 

من أبواق النظام السوري 
     شعاع و بريق ـ حرف ناصب )معكوسة( ـ شخصية رومانية تاريخية 

  من أولى المدن السورية الثائرة ـ يتباطأ
   بقايا الذهب و الفضة )معكوسة( ـ  العنب المجفف

خالد خوجة ـ يحن
المجادلة ـ جلي

عار ـ صهيل
نص ـ لقمان ـ رمى 

ون ـ بل ـ وتر
ثري ـ ضم )معكوسة( ـ أصنام 

ماوكلي ـ سل )معكوسة( 
أنيس ـ الفهرست 

وباء ـ يشعر 
 بر ـ رهن ـ دو

 يتكبر ـ في ـ لين
 مر ـ نهيق ـ غتيت )معكوسة( 

سيدة الغناء ـ يركب البحر
بان ـ خادع ـ سدد

ارتفع ـ من العملات الآسيوية 
سكن وهدأ )معكوسة( ـ رج ـ لقاء

أكبر بحر مغلق في العالم ـ ضمير منفصل ـ تأوه )معكوسة( 
سمحت ـ مدينة في حلب 

وثق ـ شتم ـ سباق للسيارات 
منتظر ـ أمات ـ مص 

قاطع و حاجز ـ شعلة ساطعة من النار 
  سَورَ ـ نير ـ يهتز سروراً )معكوسة( 

  غاية ـ اللب 
  عاشق ـ سد 

خائن ـ ثمار ـ يم 
ال ـ صوران ـ بتر 

لمع ـ نيويورك 
دجال ـ كسب ـ بن

خارق ـ مل ـ أسره
ود ـ ضياء 

جلباب ـ رفق
ة ة ـ نلاطف ـ هي 

هين 
 يجهرون ـ رش ـ لي

 حليمة السعدية 
 نيل أرمسترونغ 

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

كليلة و دمنة

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

ومــازال المنحبكجــي مصــدق انــو اردوغــان ســرق مصانــع حلــب ... 
وهالمصانــع هيــي ســبب النهضــة التركيــة .... ومــازال المنحبكجــي مصدق 
انــو بشــار كان رح يحــرر القــدس والأندلــس والجــولان ... لــولا المؤامــرة 

الكونيــة

كــم كانــوا ســاذجين الذيــن ظنــوا ان امريــكا واســرائيل ستســمحان للثــورة 
الســورية ان تنتصــر وتنتــج نظامــاً وطنيــاً ديمقراطيــاً علــى حدود اســرائيل. 

إمــا طاغيــة يحمــي حــدود اســرائيل او دمــار لســوريا وتشــريد لشــعبها

ــار  ــط 5 اخب ــي غل ــغ فيهــا والنــص التان ــوم مبال ــة الي ــار النازل نــص الاخب
ــح لهــلأ 9 منهــم كــذب . شــفت مــن الصب

بعــد تصريحــات شــامخاني التــي أعلــن فيهــا أن قــوات بــلاده منعــت ســقوط 
دمشــق, هــل لايــزال بشــار الأســد مصــراً أن ســبب عــدم ســقوطه هــو تأييــد 
الســوريين له،كمــا صــرح لوســائل الاعــلام الغربيــة، أم أنــه ســيعترف أن 
الســبب هــو أنــه حــوّل دمشــق الــى محميــة إيرانيــة؟ بشــار أفنــدي شــفت 

إنــه حبــل الكــذب قصيــر!!

بمناســبة يوم المرأة العالمي ..
كــل عام وحكــامنا العــرب بخيـــــر ..

Thair Jalal Wali

الدكتور فيصل القاسم

Hashem Haj Bakri

Waleed Albunni

Alaa Farhat

274935618

836147952

915268347

492583176

153672894

687491523

328719465

741856239

569324781
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11 ثقافة وفن

مــع وافــر التقديــر والتحيــة للمــرأة فــي عيدها.. 
لكــن، عفــوا، عيدهــا أقــرب إلــى عيــد التضحيــة 
ــاع  ــي ق ــلات ف ــل الجمي ــي أجم ــي برم الفرعون
ــى  ــات عل ــوأد البن ــدة ل ــة جدي ــر.. ممارس النه
ــي أســواق  ــرب أو بيعهــن ف ــة الع عــادة جاهلي
ــية  ــرة الجنس ــم السمس ــد باس ــة والعبي النخاس
ــت  ــا زال ــة وم ــادة متوارث ــي ع ــة.. وه والديني
موجــودة، وتمــارس علنــا ليــس فــي مصــر 
فحســب، بــل فــي ســوريا "الحاليــة"، المغرب، 
تونــس، الســودان، العــراق... إلــى آخــر قائمــة 
ــي المتطــرف  ــر الفقه ــت بالفك ــي بلُي ــلاد الت الب
المؤصــل لثقافــة النبــذ النســوي، وختــان عقــل 

المــرأة!

فمــاذا بعــد 8 مــارس، وهــذا الزخــم كمــا يقــال 
ضجيــج بــلا طحيــن، فقــد تحــول الاحتفــال 
إلــى حفــل تأبيــن فــي ســرد مثالــب ومحاســن 

لهــا. وحصــر  المغفــور  النســائية  الحركــة 
الإعــلام لهــذا اليــوم فــي اســتضافة بعــض 
ــث  ــهورات للحدي ــات المش ــات أو الفنان الكاتب
عــن أعمالهــن العظيمــة ومشــوارهن القاســي 
فــي مجتمــع ذكــوري إلــى آخــر تلــك الحكايــات 
بعــض  وفــي  أحيانــا..  الكاذبــة  الملفقــة 
الحــالات تنظــم بعــض الجمعيــات التظاهــرات 
النســائية فــي المياديــن للاعتــراض أو مــا 
شــابه ذلــك.. كلهــا تصرفــات لا تليــق بالمــرأة 
ــة  ــر آلي ــا أن تبتك ــة، فعليه ــا الحقيقي ومكانته
جديــدة لفــرض ذاتهــا وقنــص حقهــا بتأصيــل 
ــي  ــرأة ف ــزال دور الم ــلا ي ــري؛ ف ــدي وفك نق
ــر  ــا زال النظ ــلا، وم ــة مهم ــاتير العربي الدس
لهــا كجــزء مُســتغل مــن السياســات الحزبيــة، 
واعتبارهــا كائنــا غيــر مؤهــل ولا يصلــح 
)دينيــا(،  الأرض  خلافــة  فــي  للمشــاركة 
ــي  ــية ف ــلعة جنس ــماليا( كس ــا )رأس وحصره
والشــعبية  الاســتعراضية  الصــور  أبشــع 
طــور  فــي  اجتماعيــا  وإبقاؤهــا  والفنيــة، 
والمهمــل  والمنبــوذ  والمســتعبد  المســتبعد 

والمحتجــب، قائمــاً.

ــي..  ــرأة العالم ــوم الم ــة بي ــل الاحتفالي ــي ظ فف
ــرورة  ــى ض ــلامية عل ــات الإس ــر المؤسس تص
اســتبعاد أي تغييــر أو تأويــل لحريــة المــرأة 
فــي ممارســة تجديديــة حقيقيــة لــدور فعــال 
ــى النصــوص  ــع، اســتنادا عل ــي المجتم ــا ف له
الفقهيــة بعــورة المــرأة ونقــص عقلهــا فــي 
ــة، وعــدم جــواز مشــاركتها  ــة الاجتماعي الحال
ــة لهــا..  ــى عــدم الولاي السياســية، اســتنادا عل
الأمــر الــذي وجــد لــه صــدى لــدى المؤسســات 
السياســية الســيادية صاحبــة القرار فــي البلاد، 
حيــث اعتمــدت هــذه النصــوص القديمــة منهجا 
ــتار..  ــف الس ــن خل ــا م ــل به ــا تتعام ــا، لكن له
النــص  بإثــارة  الشــعبي،  بالتحريــض  وهــذا 
المجتمعيــة  الأغلبيــة  نفــوس  لــدى  الدينــي، 
ــام  ــوف أم ــلاد، للوق ــذه الب ــي ه ــة ف ــر أمي الأكث

ــة ليكــون  الطمــوح النســائي ومشــاركته الفعال
سياســي  قــرار  صاحــب  أو  اجتماعيــا  نــدا 
ســيادي فــي بــلاد يحكمهــا التخلــف والرجعيــة 
المؤسســة  بيــن  ضمنــي  اتفــاق  ظــل  فــي 
مــن  المــرأة  بخــروج  والدينيــة  السياســية 
دائــرة القمــة المجتمعيــة، لتبقــى مجــرد تابعــة 
ــدور المرســوم  ــدا عــن ال ــدة لا تخــرج أب ومؤي

ــا. ــيا أو ديني ــا سياس له

ومــن هنــا وجبــت ضــرورة إصــلاح الفكــر 
الجمعــي  العقــل  أراد  إذا  الأنثــوي وتجديــده. 
الانخــراط فــي العصــر العولماتــي والمشــاركة 
إلــى  الإصغــاء  أولا  فعليــه  فيــه،  الحيويــة 
اســتفهاماته الأنثويــة والتحديــات والعوائــق 
ــائي كشــريك  ــوح النس ــن الطم ــول بي ــي تح الت
فــي النــور وليــس تابعــا فــي الظــل. وثانيــا 
للمــرأة،  الديــن  فهــم  تجديــد  فــي  الاجتهــاد 
وربطــه بديمومــة الاســتمرار لمواكبــة التطــور 
فــي  المشــاركة  بغيــة  المجتمعــي وتحولاتــه 

شــرق  إســلامي-  عربــي  حضــاري  إنتــاج 
أنثــوي. أوســطي- 

الفكــر  إن  القــول  يمكــن  ذلــك  ضــوء  وعلــى 
كرؤيــة  لــه  التأصيــل  يتــم  حيــن  الأنثــوي، 
التواجــد  الحالــة  تلــك  فــي  يمكنــه  حضاريــة، 
ــر  ــذا الأم ــع. وه ــى الواق ــه عل ــرض أطروحات وف
يتطلــب مــن الحركة النســائية أن تجدد باســتمرار 
ــق  ــاف المنط ــاول اكتش ــة، وتح ــا المعرفي أدواته
الداخلــي للنــص للمجتمعــي وقوالبــه المتأرجحــة 
ــح  ــم ينفت ــل فه ــن أج ــول م ــت والمتح ــن الثاب بي
علــى حركيــة الحيــاة ويواكــب تطورها المســتمر. 
وبالتالــي لــن يتحقــق هــذا المســعى إلا بالنقــد 
والوقــوف  ذاتهــا  النســائية  للحركــة  الداخلــي 
ــكل  ــس بش ــا. لي ــب وعلاجه ــن العط ــى مواط عل
مثالــي، فالعالــم ليــس مثاليــا، بــل بشــكل يتماشــى 
مــع واقعيــة المتغيــرات المجتمعيــة التــي تســيطر 
علــى الواقــع النســائي فــي المجتمعــات العربيــة 

الإســلامية.

كتب وإصدارات  

على مرمى قلب

وفاء نديم 
وســأبكيك  نعــم  بكيتــك  الســباعي،  غســان 
ــة  ــا الصحفي ــت يوم ــي كن ــي أن ــا.. يكفين دائم
المشــاغبة والمحببــة لديــك. جلســتنا المطولــة 
منــذ خمســة أشــهر فــي قلعــة دمشــق محفورة 

فــي ذاكرتــي. 
صديقــي المبــدع، إحساســي تجــاه نبــأ رحيلــك 
يشــبه إلــى حــد كبيــر إحساســي بفقــد الجمــال 

فــي ســوريتي. 
التعب، حدّ الموت، كان باديا على ملامحه.

76 عامــاً مــن العمــر، أكثــر مــن نصفهــا 
انُفــق علــى التشــكيل، جعلــت مــن الراحــل 
الســباعي صاحــب أســلوبية خاصــة، اســتمد 
عناصرهــا مــن المــدارس التعبيريــة التــي 
روحــه  عبــر  إنتاجهــا  أعــاد  ثــم  تمثلهّــا 
الشــفافة. وكانــت الألــوان الســاحرة رديفــا 
لتلــك الأســلوبية، والنتيجــة بصمــة نافــرة فــي 
التشــكيل الســوري اســمها غســان الســباعي.

 
أبنــاء المهنــة وعشــاقه ومريديــه يتقاطعــون 
علــى أن المتابــع لأعمالــه يدخــل طوعــاً فــي 
ــه  ــة تمنح ــاني، حال ــد الإنس ــن الوج ــة م حال
طاقــات روحيــة وتفتــح أمامــه فضــاءات مــن 
ــل  ــى التأم ــع إل ــي تدف ــكينة، الت ــعر والس الش
البعيــد عــن المبالغــات، البعيــد عــن الشــطح. 
ــدون – إن الســباعي  ــول المري باختصــار- يق
نجــح فــي جمــع أطــراف المعادلــة. جمــع 
اللونيــة،  الانســيابية  مــع  الفكــري  العمــق 
ــع،  ــذا الجم ــي ه ــرون ف ــل آخ ــن فش ــي حي ف
وفــي  عليــه.  القــدرة  آخــرون  وادعــى 
ــي  ــزج ف ــرون: م ــب آخ ــه كت ــة ل ــر مرثي آخ
لوحتــه خصائــص الفــن الفرعونــي القديــم 
ــاء  ــي بن ــة، ف ــة الحديث ــات الغرافيكي والمعطي
علــى  تنهــض  رصينــة،  بصريــة  عمــارة 
ــاد  ــى أبع ــة عل ــة محمول ــة كثيف ــادة صباغي م
أســطورية مســتمدة مــن ســرديات الفنــون 
محورهــا  متجانســة  كتــل  عبــر  المحليـّـة 
المــرأة والســمكة والطيــر. تنتمــي تجربــة 
ــي  ــة ف ــة الثاني ــى الحداث ــباعي إل ــان الس غس
المحتــرف الســوري، إلــى جانــب تجــارب 
وإليــاس  علوانــي،  وخزيمــة  نبعــة،  نذيــر 
تشــكيلية  لبصمــة  أسســوا  هــؤلاء  زيــات. 
ــة، إلا  ــم الحداث ــراق مفاهي ــي اخت ــة ف واضح
اســتقرت عنــد  التشــكيلي  هــذا  تجربــة  أن 

مفــردات محــددّة، مــن دون صخــب.
تشــتبك هــذه العناصــر فــي توليــف عالــم 
روحانــي حميــم، وألفــة بصريــة تســتدعي 
كائناتــه  أحــوال  فــي  المضمــرة  الطبقــات 
فضــاءات  إلــى  توقهــا  رغــم  المســتلبة، 
الأســئلة  فــي مهــبّ  إياهــا  تــاركاً  أرحــب، 

الوجوديــة.

ــأن الفــن هــو طريقــه  ــد ب الســباعي كان يعتق
للهــدوء والســلام والجمــال بعيــداً عــن العنــف 
والقتــل والشــرور. وثمــة فــوارق عنــده بيــن 
ــوة شــعوره وإحساســه  ــى ق ــد عل ــان يعتم فن
يتعامــل  فنــان  وبيــن  لوحتــه،  بنــاء  فــي 
مــع الألــوان كحرفــة بعيــداً عــن الوجــدان 

العاطفــي.

المقتلــة الســورية والبواكــي، والدم الســوري 
ــم  ــي ل ــدار الثوان ــى م ــفوح عل ــازج المس الط
ــم  ــق، رغ ــن التدف ــباعي ع ــض الس ــع في يمن
فــي  أثــرت  التــي  المقتلــة  حزنــه وكآبتــه. 
التشــكيلي أســوة بغيــره مــن الســوريين. فنان 

ــه. ــم مــن حــرب فرضــت علي يشــعر بالظل

الســباعي، الميــت قهــراً علــى البلــد الــذي 
تفســخ، مــات علــى أمــل يصنعــه الغــد، أمــل 
ينهــض بــه التشــكيليون الشــباب. فهــو يــرى 
مســتقبل الفــن التشــكيلي الســوري واعــداً 
جــداً، لأن الطاقــات الفنيــة الشــابة الكبيــرة 
التــي تملكهــا ســورية تجعل مســتقبل التشــكيل 
مزدهــراً وعظيمــاً. الرحمــة والســلام لروحــك 

ــل. ــا الجمي مبدعن

غســان الســباعي.. على 
مــن تبكــي البواكــي؟

عمل شلبية ابراهيم

عمل  نذير نبعة

الثلاثاء 10 آذار )مارس( 2015 الموافق 19 جمادى الأولى 1436هـ

فــي  الصايــغ  مــي  الفلســطينية  الشــاعرة  تكتــب 
ــم تعــد" شــعراً  ــدا ل مجموعتهــا الأخيــرة "ليــت هن
ــددة  ــي المتع ــى عــن الأوزان والقواف ــاً لا يتخل حديث
ولا عــن الإيقــاع الموحــي والصــور الحافلــة بالواقع 
ــن  ــراءة شــعرها المــوزع بي ــي ق ــم أيضــا. ف وبالحل
هنــد الأم وبيــن الوطــن قــد نتذكــر لوحــة فنيــة 
أمــه  لجبــران خليــل جبــران لوجــه ســيدة هــي 

ــي". ــه أمت ــي وج ــه أم ــماها "وج أس

تســتهل الشــاعرة مجموعتهــا بقصيــدة عنوانهــا 
)هــي( تحمــل بعــض ســمات شــعرها. تقــول "هــي 
مــا يتيــه بــه الربيــع علــى الــورى / هــي مــا يفــيء 
ــن النســيم  ــر م ــا يم ــه ريحــان الســنين / هــي م إلي
علــى نوافذنــا / ومــا تحكــي النجــوم / هــي مــا يقــول 

ــوة  ــي حل ــن / ه ــيقى الحني ــطآن / موس ــر للش البح
ــن". ــا / ودر العالمي الدني

وتختــم قصيــدة )جلنــار( بالقــول عــن الأم "ورأيــت 
ــة /  ــل آله ــس مث ــي تجل ــري / وه ــت يج ــر الوق نه
علــى قدســي هيكلهــا / وفــي يدهــا الشــموس / مــن 
يــوم أن جــاءت لعالــم يتمهــا هنــد / وحتــى الأمــس / 

حتــى كبــوة الفرســان / لــم تحــن الــرؤوس".

مــن  إنســانية  ســمات  أنــا(  )أيــا  قصيــدة  وفــي 
تجربــة المــرارة والتشــرد الفلســطينيين تقــول فيهــا 
ــرر  ــي أك ــا / وأنن ــي هن ــا / وأنن ــي أن ــن أنن "أتدركي
الســؤال؟ / فأيــن تذهبيــن؟ / أتبحثيــن فــي ظــلال 
العمــر فــي حدائــق الخيــال/ ولــم نعــد هنــاك لــم نعــد 

ــاك". هن

أنــا!!/  مــن  تســألين   / أنــت؟  "مــن  وتضيــف 
أصــدع الســنين / لــو أعيــد الوقــت برهــة / أراك 
تحمليــن فــوق رأســك الســماء وتطلعيــن للنهــار 
ضــوءه / وتبعثيــن نكهــة الأشــياء / فيعــذب البقــاء 
/ وتصنعيــن مــن شــغاف الياســمين / دارة لنــا / 
وتصبــح الأيــام بيتنــا / فكيــف تســألين كيــف تســألين 

ــا؟". ــن أن م

الشــاعرة والناقــدة الأكاديميــة الفلســطينية الدكتورة 
ــغ  ــن الصاي ــول ع ــي تق ــراء الجيوس ــلمى الخض س
فــي مقدمــة الكتــاب: إن مــا يميــز عطاءهــا الشــعري 
والأدبــي "هــو نفــوره التلقائــي مــن التقريريــة 
ــن  ــة الذي ــن عنجهي ــج ... م ــة ذات الضجي والبطولي
ــة  ــوا عــن أهميتهــم بجهوري ــون إلا أن يعلن لا يطيق

ــرأ  ــرأ ونق ــق إذ نق ــا ونرُه ــم أرُهقن ــن ...ك المتعالمي
ــا  ــر عالمن ــاول عب ــي المتط ــد العرب ــذا الجس ــي ه ف
الواســع فــلا يأتيــك جــواب عــن مــدار الحديــث، عــن 
ــر  ــى غي ــة لهــا حــدود لا يمكــن أن تتمــادى إل تجرب
نهايــة ... فوضــى لا يحدهــا رابــط فنــي يحتــوي 

ــه". ــا يرمــي الشــاعر إلي ــول وم الق

متوســطة  صفحــات   204 فــي  المجموعــة  تقــع 
القطــع وصــدرت عــن المؤسســة العربية للدراســات 
ــي  ــودة ف ــاعرة، المول ــروت. وللش ــي بي ــر ف والنش
شــعرية  مجموعــات  خمــس   ،1935 عــام  غــزة 
ســابقة منهــا "إكليــل الشــوك" و"قصائــد حــب 
لاســم مطــارد" كمــا لهــا كتــاب نثــري وروايــة 

عنوانهــا "بانتظــار القمــر".

الشاعرة مي الصايغ تتمنى: ليت هندا لم تعد  

الوأد الخفي في عيد المرأة العالمي.. ماذا بعد 8 آذار؟
محمد طلعت حمدي

كاتب وناقد مصري 

النجــم  يذهــب  الليــل"،  طــوال  "الجــري  الجديــد  فيلمــه  فــي 
ــدو  ــة تب ــن خــلال حكاي ــرة م ــى المغام ــام نســيون إل ــدي لي الأيرلن
مجــرد ذريعــة لتمريــر أكبــر كميــة مــن المغامــرات وســقوط 

مجموعــة مــن القتلــى.
المحــور القصصــي للفيلــم يعتمــد علــى حكايــة عميــل المخابــرات 
الســابق جيمــي كونــان الــذي يجســده ليــام نيســون، حيــث يكلفــه 
رئيســه شــوان ميجــور )ويمثــل الــدور إيــد هاريــس( بحمايــة نجلــه 

)جيمــي(.
وجيمــي شــاب غريــب الأطــوار متــورط بكــم مــن القضايــا وتطــارده 
مجموعــة مــن العصابــات ورجــال الشــرطة. وعلــى ليــام أن يقــوم 

بحمايتــه حتــى طلــوع النهــار وتســليمه إلــى القضــاء.

ويكتشــف الأب خــلال تلــك المغامــرة، أن ابنــه قــام بتوريــط جميــع 
ــة  ــي حماي ــة ف ــر صعوب ــة الأكث ــدو المهم ــا تب ــراد الأســرة، وهن أف
جميــع أفــراد الأســرة ومواجهــة عنــف رجــال العصابــات والشــرطة 
المتورطــة، هــي الأخــرى، بكــم مــن تلــك الجرائــم، ولا تريــد أن يتــم 

فضحهــا وكشــف ملفاتهــا الســرية.
ولتوفيــر الحمايــة، لا يتوقــف ليــام عــن إطــلاق الرصــاص ليتســاقط 
كــم مــن القتلــى عبــر مشــهديات صنعــت بعنايــة وأداء أصعــب مــن 

أن ينــاط بنجــم تجــاوز الســتين عامــاً مــن عمــره.
كتــب ســيناريو الفيلــم بــراد أنجلــي وأخرجــه خاييــم كوليــت ســيرا، 
ــا  ــابقة، ومنه ــلام س ــدة أف ــي ع ــام ف ــع لي ــاون م ــد تع ــذي كان ق ال

ــم أجــزاء. ــون للفيل ــد يك ــروف" و"لا حــدود". وق ــر مع "غي

إنهــا  المصــري،  للبريــد  القوميــة  الهيئــة  قالــت 
ســتصدر طابعــاً بريديــاً لتكريــم الممثلــة الراحلــة 

فاتــن حمامــة.
وقــال المستشــار الإعلامــي لرئيــس الهيئــة، محمــد 
إن  وكالــة رويتــرز،  مــع  اتصــال  فــي  ممــدوح، 
ــي  ــادم ف ــد الق ــن الأح ــاراً م ــيتاح اعتب ــع س "الطاب
مكتــب البريــد الرئيســي بالعتبــة ومــدون عليــه 
فاتــن حمامــة وتاريــخ وفاتهــا".  ميــلاد  تاريــخ 
ــاع  ــة بالإجم ــت اللجن ــلاً "وافق ــدوح قائ ــع مم وتاب

علــى الفكــرة، وعمــل مصممــو الهيئــة علــى تنفيــذ 
الطابــع".

ويحمــل الطابــع صــورة للفنانــة الراحلــة التــي لقبــت 
بســيدة الشاشــة العربيــة، فــي شــبابها وهــي بشــعر 
أســود قصيــر وفــي عينيهــا نظــرة شــجن. وســيطرح 

دولار(.  0.4( جنيهــات  ثلاثــة  بســعر 
توفيــت فاتــن حمامــة فــي 17 ينايــر عــن 84 عامــاً، 
تاركــة خلفهــا مــا يزيــد علــى 90 فيلمــاً وعــدداً قليــلاً مــن 

ــة. ــلات التلفزيوني المسلس

طابع بريدي تكريماً لسيدة الشاشة العربية 

ليام نيسون و"الجري طوال الليل" 
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ــزال المأســاة  ــر مــن شــهرين، لا ت ــد أكث بع
التــي يعيشــها أكثــر مــن ثلاثمائــة ألــف 
الجــورة  حيــي  قاطنــي  مــن  مواطــن، 
والقصــور فــي مدينــة ديــر الزور مســتمرة. 
الحصــار  عــن  الناجمــة  المأســاة  تلــك 
الدولــة  تنظيــم  يفرضــه  الــذي  المطبــق 
عليهــا، كعقوبــة للأهالــي كــون الحييــن 
يقعــان تحــت ســيطرة قــوات النظــام. وكأن 
ــوا تحــت  ــاروا أن يقع ــن اخت ــم م ــاس ه الن

قبضــة هــذا الطــرف أو ذاك.

هــذا الحصــار الــذي شــمل منــع دخــول 
الأغذيــة والأدويــة منعــاً باتــاً، شــمل أيضــاً 
قطــع كافــة أنــواع الاتصــالات عــن الحييــن 
ــاع  ــى ارتف ــا أدى إل ــم. مم ــل التنظي ــن قب م
الغذائيــة  المــواد  أســعار  فــي  جنونــي 
ســعر  وصــل  حيــث  لندرتهــا،  والأدويــة 
ــى 7  ــكر إل ــن الس ــد م ــرام الواح ــو غ الكيل
آلاف ليــرة ســورية، ومــن الشــاي إلــى 12 
ــى 9 آلاف  ــاز إل ــرة وأســطوانة الغ ــف لي أل
ليــرة. كمــا يقــوم مخبــز واحــد فــي المدينــة 
بتحضيــر الخبــز، فيمــا فقــدت الأدويــة، 
وبخاصــة أدويــة الضغــط والقلــب، والوقــود 
غالبيــة  وأصبــح  والدجــاج،  واللحــوم 
الســكان يعتاشــون علــى زراعــة بعــض 
الخضــار فــي حدائــق المنــازل. فلــم تعــد 
ــل  ــوى البص ــن س ــواق الحيي ــي أس ــد ف تج
ــبانخ  ــن الس ــل م ــل، والقلي ــر والفج الأخض
ــو غــرام الواحــد  ــي وصــل ســعر الكيل والت
منهــا إلــى 1800 ليــرة ســورية. ومــا يفاقــم 
حجــم الكارثــة هــو أن غالبيــة الســكان فــي 
الحييــن مــن الموظفيــن الحكومييــن، الذيــن 
يعتاشــون مــن رواتبهــم والذيــن نزحــوا إلى 
الحييــن مــن باقــي الأحيــاء لتركــز الدوائــر 
الحكوميــة فيهمــا، أي أن جلهــم يســكن فــي 
بيــوت مســتأجرة حيــث يبلــغ متوســط أجــرة 
ــا  ــو م ــرة ســورية، وه ــزل 25000 لي المن
يعــادل متوســط راتــب الموظــف الحكومــي 
فــي ســوريا. فكيــف يمكــن لقاطنــي الجــورة 
والقصــور أن يســدوا رمقهــم ولــو بالبصــل 
والفجــل، حيــث أصبــح مــن الطبيعــي أن 
تشــاهد رجــلاً أو طفــلاً يقــع أرضــاً مــن 
الجــوع وأنــت تســير فــي شــوارع الحييــن 
. وينعكــس هــذا الحصــار بطبيعــة الحــال 
علــى كامــل المحافظــة، بمــا فيهــا المناطــق 
المحــررة، إذ منــع موظفــو الدولــة مــن 
ــى الجــورة  ــن فيهــا مــن الدخــول إل القاطني

ــم. ــي رواتبه ــور لتقاض والقص
لــم يشــعر النظــام بعمــق المأســاة التــي 
جــوي  جســر  لوجــود  الأهالــي  يعيشــها 
ــداد لعناصــره ومســؤوليه  ــل الإم ــوم بنق يق
فــي المدينــة. بــل شــعر بالحــرج بعــد أن 
تــم تصعيــد موضــوع الحصــار إعلاميــاً، 
الغذائيــة  الســلات  مــن  دفعتيــن  فأرســل 
ــل  ــوى لأق ــف س ــم تك ــة ل ــران للمدين بالطي
مــن ثلثــي ســكان المدينــة. وبالطبــع لــم 
يفــت علــى أباليــس الإنــس مــن أزلام النظام 
ــم  ــي ل ــلات، والت ــك الس ــن تل ــتفادة م الاس
تــوزع علــى الأهالــي المفلســين مجانــاً، بــل 
بيعــت بأربعــة ألاف ليــرة ســورية، رغــم أن 
ــا بأســعار ســوق دمشــق لا تتجــاوز  قيمته
ــذا  ــس ه ــرة ســورية. لي ــي لي ــف ومائت الأل
فقــط بــل ليتبيــن بعــد فتــرة مــن تنــاول 
النــاس لمــا فــي تلــك الســلات مــن معلبــات 
ــة،  ــة الصلاحي ــا منتهي ــع أنه ــة الصن إيراني
إذ تــم نقــل المئــات مــن المواطنيــن إلــى 
الحييــن  فــي  الوحيــد  الأســد  مستشــفى 
ــك  ــام بذل ــف النظ ــم يكت ــالات تســمم. ول بح
ــة  ــي الدول ــة موظف ــاً لكاف ــل أصــدر تعميم ب
بحضــور  فيــه  يلزمهــم  الحييــن  فــي 
تدريبــات علــى الســلاح لتجهيزهــم بغيــة 
والقصــور،  الجــورة  عــن  الحصــار  فــك 
وذلــك بمهاجمــة قــوات داعــش المتمركــزة 
علــى طريــق ديــر الــزور دمشــق، علمــاً 
أن غالبيــة قاطنــي هاذيــن الحييــن تزيــد 
أعمارهــم عــن الأربعيــن عامــاً، لإن غالبيــة 
الشــباب هربــوا مــن بطــش النظــام إلــى 
المناطــق المحــررة أو خــارج البــلاد. وكأن 
النظــام يقــول لأهالــي الحييــن مــن لــم يمــت 

جوعــاً فليمــت برصــاص داعــش.

ــا ســقطتي  ــزور، فلطالم ــر ال ــا دي ــك الله ي ل
الســورية،  الجغرافيــة  مــن  "ســهواً" 
إلا فــي الألــم، يــكال لــك الألــم الســوري 

أضعافــاً. 

ديــر الــزور.. الحــرف 
ُالذي يســقط "سهواً" 

أحمد العربي

المؤسســات  مــن  مجموعــة  لنــداء  اســتجابة 
ــت  ــوك، انطلق ــم اليرم ــي مخي ــة ف ــة العامل الإغاثي
أكبــر حملــة تضامنيــة مــع مخيــم اليرمــوك الواقــع 
جنــوب العاصمــة دمشــق، وذلــك لتســليط الضــوء 
علــى الأوضــاع الكارثيــة التــي يعيشــها اللاجئــون 

ــه. ــطينيون في الفلس

وأعلــن آلاف الســوريين، وغيرهــم مــن المهتميــن 
ــي  بالشــأن الســوري، تضامنهــم مــع حصــار أهال
المخيــم، تحــت وســم "لــن نتــرك مخيــم اليرموك" 
ــع  ــى مواق ــراً منتشــراً عل ــى تفاعــلاً كبي ــذي لاق ال
ــدات   التواصــل الاجتماعــي، إذ وصــل عــدد التغري
المروســة بالوســم لأكثــر مــن 10 آلاف خــلال 

ــة مــن انطلاقــه. ســاعات قليل

ــو  ــع فيدي ــور ومقاط ــدات بص ــت التغري ــا أرفق كم
مأســاوية ينــدى لهــا الجبيــن البشــري وتتكــرر 
كمــا  المخيــم.  شــوارع  داخــل  يومــي  بشــكل 
ــة  ــي الحمل ــة ف شــاركت بعــض الشــخصيات العام
فــي  العــودة  ســليمان  وقــال  لدعمهــا.  ودعــت 
ــان،  ــق بالإنس ــوال مأســاوية لا تلي ــدة: "أح تغري
أيــن  الإنســان،  حقــوق  علــى  المتباكــون  أيــن 
الجســد الواحــد المتعاطــف، التغريــدة  تدعمهــم 
لا تطعمهــم". وكتبــت شــادية مــن داخــل مخيــم 
اليرمــوك "نحــن محاصــرون منــذ 605 أيــام، 
وكذلــك  يــوم،   700 منــذ  مقطوعــة  الكهربــاء 
المــاء منــذ 179 يومــا، تجــاوز عــدد شــهداء 
الجــوع 177 شــهيداً، وهنــاك أكثــر مــن 3000 
طفــل يعيــش بــدون غــذاء، بالرغــم مــن ذلــك لــن 

نتــرك اليرمــوك، فلمــن لا يعــرف المخيــم هــو قلــب 
فلســطين بســوريا، قلبنــا".

الفلســطيني ناصــر عليــان: "إن  وكتــب الأديــب 
أســوأ مــا يمكــن أن يحــدث فــي عصــر الــذرة وغــزو 
الفضــاء وعالــم الإنســانية المزعــوم هــو أن يمــوت 
إنســان مــن الجــوع، فمــا بالكــم بمخيــم كامــل". 
ــف  ــون رغي ــا يك ــال: "عندم ــت الناشــطة فري وعلق
الخبــز ترفــاً علــى موائــد العــرب، لكنــه عنــد أهل هذا 
ــه.  ــم بعين ــا الظل ــاة أو مــوت، فهن ــم قصــة حي المخي
فــي اليرمــوك لا يمــوت تجــار الحصــار مــن الجــوع، 
ــة.  ــة والقومي ــن والوطني ــورة أو الدي ــار الث ولا تج

ــاك، يمــوت فقــط فقــراء لا ذنــب لهــم". هن

أحــد  العمــري،  رواد  الإغاثــي  الناشــط  يقــول 
المشــاركين فــي الحملــة، لـــ "صــدى الشــام": 
ــي  ــة الت ــات المعني ــا للجه "نحــاول إيصــال صوتن
ــب بفــك  ــم. ونطال تســتطيع مســاعدة ســكان المخي
الحصــار فــوراً وفتــح ممــر إنســاني آمــن برعايــة 
دوليــة لإخــراج مــن بقــي فــي المخيــم ليعيــش 
حيــاة كريمــة بعــد حصــار دخــل عامــه الثانــي، قبــل 
أن يصبــح مــن فــي اليرمــوك ذكــرى ســنوية أســوة 
بمجــزرة صبــرا وشــاتيلا وتــل الزعتــر وغيرهــم". 

الهيئــات  رؤســاء  دعــا  ذلــك  جانــب  إلــى 
ــى  ــوك  إل ــم اليرم ــي   مخي ــة ف ــات العامل والمؤسس
ــارع  ــي ش ــباب ف ــم الش ــز دع ــام مرك ــام أم اعتص
المــدارس، للمطالبــة برفــع الحصــار عــن المخيــم 

المســلحين. وخــروج  الطريــق  وفتــح 

لن نترك مخيم اليرموك

سما الرحبي

كرمــت منظمــة "مراســلون بــلا حــدود" عشــر 
ــن  ــي، منه ــرأة العالم ــوم الم ــبة ي ــات بمناس صحفي
الســورية "زينــة ارحيــم"، لنشــاطها الإعلامــي فــي 
توثيــق مظاهــر الحيــاة اليوميــة تحــت القصــف، فــي 
المناطــق المحــررة فــي الشــمال الســوري، وتدريــب 
المواطنيــن الصحفييــن فــي تلــك المناطــق علــى 

ــرها. ــر ونش ــار والتقاري ــة الأخب ــة صياغ كيفي

وقــال البيــان: "بالإضافــة إلــى تلقيــن الفاعليــن 
ــارف،  ــن مع ــا م ــي جعبته ــا ف ــة الإعــلام م ــي مهن ف
فــإن زينــة تبعــث فيهــم روح الشــغف التــي تميزهــا. 
فســيراً علــى خطاهــا، يعمــل هــؤلاء الرجال والنســاء 
بكاميراتهــم وأقلامهــم فــي ســبيل إماطــة اللثــام عــن 
دوامــة العنــف التــي تهــز وطنهــم، بينمــا يحرصــون 
فــي المقابــل علــى تســليط الضــوء علــى الوجــه 
الآخــر للبــلاد، حيــث ينقلــون أيضــاً صــورة ســوريا 
ــون  ــون ويربط ــاس ويتزوج ــا الن ــاب فيه ــي يتح الت
ــل  ــث يقات ــال، حي ــون الأطف ــة وينجب ــات صداق علاق

شــعب مذهــل فــي ســبيل مســتقبله".

ــة أن  ــب للغاي ــن الصع ــه "م ــى أن ــان عل ــد البي وأك
"تهََــبَ أمُ عينــك للعالــم حتــى يــرى الناس مــا تراه". 
ــد وغيــر  ــغ التعقي ــك يبقــى أمــراً بال ولأن تحقيــق ذل
كافٍ بتاتــاً، فقــد آثــرت هــذه الصحفيــة الســورية 
الإعلامييــن  الفاعليــن  مســاعدة  نفســها  علــى 
أي  الصحفيين-المواطنيــن،  باســم  المعروفيــن 
ــد  ــدر الوحي ــكلون المص ــوا يش ــن أصبح ــك الذي أولئ
تقريبــاً للمعلومــات فــي البــلاد. فــإدراكاً منهــا لمــدى 
ــث يعرضــون حياتهــم للخطــر  ــة عملهــم، حي صعوب
ــة  ــى مهم ــت تتول ــار، أصبح ــل الأخب ــبيل نق ــي س ف
ــم  ــر صوره ــى تنُش ــام 2013، حت ــذ ع ــم من تدريبه

ــد". ــل الج ــى محم ــل عل ــم وتحُم ومقالاته

ــة  ــة الصحاف ــت مهن ــا ظل ــه: "لطالم ــى أن وأشــار إل
ــدن  ــد أن النســاء وج ــط. بي ــال فق ــى الرج ــراً عل حك

ــع  ــي م ــل الإعلام ــي الحق ــدم ف ــئ ق ــهن موط لأنفس
ــات  ــارت بعــض الصحفي ــث اخت مــرور الســنين، حي
الانتقــال إلــى المجــال الاســتقصائي وفضــح انتهاكات 
الخطــوط  تخطــي  أو  والفســاد  الإنســان  حقــوق 
الحمــراء فــي مجتمعاتهــن. وبمــا أن التطــرق لمثــل 
بعــض  يقــض مضجــع  الحساســة  القضايــا  هــذه 
الجهــات، فــإن الفاعــلات الإعلاميــات، يتعرضــن 
لشــتى أســاليب الترهيــب والتهديــد والاعتــداء، بــل 

ــان". ــض الأحي ــي بع ــل ف ــد القت ــر ح ويصــل الأم

تلــك  فــإن  بالنســاء،  يتعلــق  الأمــر  مضيفــاً: "ولأن 
الضغــوط تتخــذ فــي بعــض الأحيــان أشــكالاً مختلفــة مــن 
منطلــق التمييــز علــى أســاس الجنــس، حيــث يتعرضــن 
لحمــلات تشــهير أو عنــف جنســي أو تهديــدات موجهــة 
لعائلاتهــن، علمــاً أن مجــرد كــون الصحفيــة امــرأة قــد 
يعُتبــر فــي بعــض المجتمعــات “متعارضــاً مــع الأعــراف 

الاجتماعيــة” وســبباً كافيــاً للاضطهــاد".

ــم" تخرجــت مــن قســم  ــة ارحي ــى أن "زين يشــار إل
الصحافــة فــي جامعــة دمشــق عــام 2007، لتواصــل 
دراســتها فــي العاصمــة البريطانيــة، ثــم لتعــود إلــى 
ســورية مــع انطــلاق شــرارة الثــورة الســورية عــام 
2011. كمــا شــاركت فــي تأســيس المكتــب الإعلامــي 
تنــال شــهادة  أن  قبــل  المحليــة  التنســيق  للجــان 

ــة عــام 2012. ــة الدولي ــي الصحاف الماجســتير ف

ويذكــر أن "مراســلون بــلا حــدود" هــي منظمــة غيــر 
ــس  ــن باري ــة، تتخــذ م ــة الصحاف ــة تنشــد حري حكومي
ــة  ــة الصحاف ــا. وتدعــو بشــكل أساســي لحري ــراً له مق
وحريــة تــداول المعلومــات. وللمنظمــة صفــة مستشــار 
لــدى الأمــم المتحــدة. أسســها روبــرت مينــارد فــي العام 
ــلا  ــاء ب ــي براومــان رئيــس منظمــة أطب 1985، ورون
حــدود، والصحفــي جــون كلــود. كمــا حصلــت منظمــة 
بــلا حــدود" علــى جائــزة ســخاروف  "مراســلون 
ــة الفكــر مــن البرلمــان الأوروبــي ســنة 2005. لحري

أعلــن برنامــج الأغذيــة العالمــي التابــع للأمــم 
المتحــدة، أنــه توقــف عــن تقديــم المســاعدات إلــى 
ــا  ــي تركي ــوريين ف ــن الس ــات للاجئي ــعة مخيم تس
بســبب النقــص فــي التمويــل. موجهــاً نــداءه إلــى 

ــن لســد هــذا النقــص. المانحي
باســم  المتحدثــة  بيــرز"،  "إليزابيــث  وقالــت 
البرنامــج مــن جنيــف، فــي تصريــح صحفــي: 
"اضطررنــا فــي شــباط إلــى الطلــب مــن الحكومــة 
التركيــة أن تأخــذ علــى عاتقهــا تقديــم المســاعدات 
إلــى تســعة مخيمــات، لأننــا لــم نعــد قادريــن علــى 

ــل". ــي التموي ــص ف ــك بســبب النق ــام بذل القي

ولفتــت إلــى أن البرنامــج يحتــاج إلــى 65 مليــون 
ــات  ــة نفق ــن مــن تغطي ــي يتمك ــة، لك ــورو إضافي ي
برنامــج مســاعداته لســوريا فــي تركيــا خــلال 
ــى  ــدت أن البرنامــج بحاجــة إل ــي. وأك ــام الحال الع
8.2 مليــون يــورو شــهرياً لمســاعدة اللاجئيــن 
ــات  ــدم البرنامــج بطاق ــا. ويق ــي تركي الســوريين ف
شــراء  لاجــئ  ألــف   220 لـــ  تتيــح  الكترونيــة 

ــدد  ــض ع ــى خف ــر عل ــه أجب ــة. إلاّ أن ــواد غذائي م
ألــف   154 إلــى  الماضــي  الشــهر  المســتفِيدين 

ــة. عائل

وقامــت الحكومــة التركيــة، التــي تغطــي أصــلا 
%40 مــن ثمــن المــواد الغذائيــة الموزعــة، بســد 
ــا  ــل. فيم ــي التموي ــج عــن النقــص ف النقــص النات
حــذرت بيــرز أن تركيــا، التــي تســتقبل نحــو 1.7 
مليــون لاجــئ ســوري، دفعــت حتــى الآن نحــو 
4.5 مليــار دولار كمســاعدات منــذ بــدء النــزاع 
فــي ســوريا، ولــن تقــوم بســد هــذا النقــص لفتــرة 

ــة. ــة إضافي طويل

البطاقــات  توزيــع  أن  البرنامــج  وأوضــح 
الالكترونيــة التــي تتيــح للاجئين الســوريين شــراء 
فــي  التجاريــة  المحــلات  مــن  الغذائيــة  المــواد 
ــع  ــج بتوزي ــام البرنام ــن قي ــى أفضــل م ــا يبق تركي
ــى المحتاجيــن، كمــا  ــة مباشــرة عل المــواد الغذائي

أنــه أســهم فــي تنشــيط الاقتصــاد التركــي.

برنامــج الأغذيـــة العالمـــي يعلـــن 
تخفيــض المســاعدات لمخيمات تركيا

س. ر
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